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أنه لخرى بأ قيل التعر ض لدراسة أدب اللغة وتار نحه أن ه ص لكامة 
الا'دب نعالجها مفردة غير «نسوية الى اللغة معالجة تسا رها «نذ الطفولة الى 
أن | دتهل دوتاها وصار الى امد الذى نعر قه لمأ الا ن والذى عندء وإعث 
تلاك النسية حى اذا ماتءعرضنا لمعى الادب نكثف عنه 056 الغرض منه كن 
قولنا واقما على أشاضن | لفينا ذلك المعنى سول المأخذءلىآذا نناوطيدالاستقرار 
فى أذهاننا . 
[+ واعل أول معقى عرف لكلمة الا 'دب هو وقوعبا مصد:ا لادب أدب 
اللازم من باب ضرب كعنى صئع طء طعاما محتول - نه وبدعو أليه والاسم ٠ن‏ دلك 


ذلك ذلك المأدية بنة على أن هدا هدا القول استخدم * اليابت ن الياب_نفسه ويغلب أن يكون ذلك 





فى الوقت عينه متعديا يمع دعا الى ماده ودن ذلاة قول طرقة تن العيد و كيين 
حم 


به على المعنيين 


الداع لدم 


يحن فى المشتاة ندعو الفلى لاترى الا دب فينا يتتقر ‏ , 
قوق عه لمعا اتن لاد يمعو الدعوة النامة ويه لكلل فلا رق 
الا دب فينا أى صانع الأدبة أو الداعى اليها ينتقر فى دعوته فيختص بها 
فريقا بحب غيره والئنقرى ضد اجفلل 
مكثت الكلمة على هذا المعنى بشعبتيه السا بقتينالعصر الجاهلى كله تقريبا 
حتى اذا ما كان قبول الاسلام نحطت متعدية وهن باب ضرب_ أريضا إلى معنى 
أخر : هو اله لابب والرياضة فقول أديه يأدبه ععى هدبه وثقفه 5 قبل أده 
لتق فل سرون للق السك ع ا عافبه على إساءة 
لان العتقاب حقق معنى_الادب على هذا | اولحر وهو كلبريافية غتودة تخر اج 
بها الانسان فى فضيلة من الفضائل9ومن ذلك قولعتية بن ربيعة لا بثته هند 
وهو ,صف لا أ سفيان بن حرب زوجا على غير تسمية « يدب أهله 
ولا يؤدبونه » وقوطا له فى الجواب عن ذلك « الى لا خلاق هذا لوامقة 
واني له لموافقة واني لا خذته بأدب البعل مع لزوم قبت وقلة تلفق » 
٠‏ .وما أن حاء الاسلام بتعالمه الداعية الى مكارم الاخلاق انتشر هذا المعنى 
وشاع وأكثر الناءن استعاله أ ما اكثار ومخاصة قول النى صلى الله عليه وسلم 
( أدبى رى فأحسن تأدبى » ثم توسعوا في كاىة الإ'دب فأطلقوها على كل 
ماله أثرفى التيذيب وحضوا لذلك على التأدب بالمأثور ولا سما الشعر 1 فيه 
من الدعوة الى الكارم و الإبنا. ق: إلى الحامد ف ن ذلك قول عمر بن الحطاب 
لابئه « يان انب 7 تصل رمك 7 محاسن الشعر بحسن أدبك » 
وقول دعاوية « اجعلوا الشعر أ كثر هر وأكثر آداب؟ ذان قمه ما ثرأسلاف؟ 
ومواضع ارشاد م » وقول عبد الملك بن مروان لمعم ولده« أدممبروابةشعر 
الاعثى فانه قاتله الله ما كان أعذب نحره وأصلب صخره » 


و ذا اثتقات كاىةالا'دب الى معى الظرف فى الحاقو<سن التناولللقول 


وكاءة التأديب الى العمل فى سبيل ذلك وطاوعتها كلءة ل 


سمه مستا اح ار عجوي و بعر صا لب امح عي عور ماود يدور 


. أدب م ن باب كرم فعل السجابا والطباح فهو د باع فهو أدب إذا . حسن أذ به وم 
ذلك قول سام بن وائصة وهو إسلاى من نعود عدن ا على | مسكارم 
الاخلاق والتظرف ف القول : 


إذاشئت أن تدعى كر عامكرما أدباظر فاءاقلاماجدا حرا 





إذا ما أنتمن صاحبكزلة فين أنت محتالا لزلتهعذرا 
١و‏ ومن هنا بدأت كاءة الادب ٠‏ تحرف عن ني مهتا هأ اللغوي_ الى هذا المعنى 
الآصطلاحي. ولا أخذ ل القوم فى :دو وين عض 5 من دونية واسا نبة آحرعهد 
اللده ولة الاموية | انمازت هذه الكلمة الى حذق علوم اللغة الحا امن الاثرق تقوم 
اللسان واستكال دا الببان ان +تقدم العلوم. واد تقاء الما ارف أيام الدولة 
العياسية : 3 حدث عن تقسم وتفصيل واستجد من ترجة ونقل خءل يت 
مبئة تصدى لها المؤدون وتصدرثم فيها ألا : مة من الرواة والءاماءوقصرالادب 
على مأثور اللغة من نثر وشعر فعكف الناس على دراسته ذا المعنى حتى وضعت 
له كتب خاصة عرفت بكتب الادب ا عرف غيرها بكتب الفقه أو التحو 
مثلا.وقد جارت كامة الادب فى ذلك كىءة الاديب فوسم مها كل من حذق 
الادب على هذا الوجه وعرف من سائر العلوم ماهو للادب وسيلة أو للادببه 
علاقة وله منه فائدة إذ لاجمل بالادرب أن يكون من غير الادب عاطلا فان. 
الادب ثقافة خاص ةلا حاجة وما افتقار الى أن ترتكز على ثقافة عامة بد وما 
يقل 5 وتذهب حخلاه 4 
فلنا إن الأدب صار على عبد الدواة الغباسية ههنة تصدى لما المؤدنون 
وتصدرهم فى ذلك الاهمة من الرواة والعلماء ولكنهم لم يتجاوزوا كثيرا 


د 
مأثور اللغة فى رواءته ونسبته على أددى الرواة أو شرحه والافادة منه على 
أيدى الادباء فبقيت 5؟تس الادب مابين ؟تب رواءة نخاص امأثور مجردا 
وكتب دراية تبحث ف دعناه إجالا أو تيلا على أرن الاخيرة 21للهن 
من انحاث خارجة عن دعنى الادب ودى بنسيتها الى العلمية أحرى كأحاث 
أنوءة من فقه اللغة وأخرى نحوية أو صرفية هن عامى النحو والصرفوهكذا 
استمرت الانحاث حامدة عند مهنى الادب دون تارئ2ه الذىلا تحة طرغير 
التحليل والاستنباط و تتبع أطوار المأكوو بأنواعه ضعة وارتنفاعا وتادس العلل 
لذلك والاسباب والانكباب على دراسة البيئات دن عامة وخاصة عر فدَماأ نتجته 
فى ذلك التار يخ من آثار. فتارعخ الأدب ودو حياته هترره ما عترى حماة 
الاثم فى كل مظاهر التار يخ السياسى العام. نعمان المتقدمين ى ذلكالعهدو بعده 
قد مالجوا أبحاثا هى هن حياة الادب فىالصهم كااوازنة بين ثىء فى عهدين 
أو بين شاعر وآخر جلة أو فىقصيد ينو كا لكلام فماطر أ على اللغة بالاختلاط 
الا أن ذلك لم يتناول فى جموعه كل ما لحياة الا دب من أنحاث ث كالم يلجم 
هرتبا فى سلك النظام الذى ينيغى أن:. كو نعليه تك الامحاث . 3 بزل تاريخ 
الادب دلى تلك الحالدن النقصفى ,هعضو <وهه وانتثاره كله ءلىغير شخصية 
قائمة فى بطون الكتب الى أنهب ااستشرقون يضعون أسسهويرفعون قواعده 
دتوافروا على 0 تون صوها ا الكثيرهن فروعبا<ى 0 
0 فى ذلك طريقان إماد, انعم توتو وماد ينتقاون كل 
هو ضوع هن عصر الى عصر حق ستتم وار 0-0 آلوانه ردذا دلى غنائه 
قلولو إما دراسته عصرا عصرا يتنا ولونفى كل عصر موضوعاتالادب واحدأ 


واحدا كا هى الال ف التار ومح السياسى العام , وهدا هو المتيع , 9 رالكثير 
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ا 
فعل المستشرقون ذلك وحيما أ نشئت دار العلوم على نظارة على مباركياشا 
المعارف المصرية اذ ذاك ى تنبض باللغه العر بيةفى بلدا نتهتاليهزعامةالناطقين 
. بالضاد كان لزاما أن يكون تاريخ الادب من أول مأ يعنى بدراسته فى هذا 
المعبد الجديد وفعلا كان وعبد بذلك أول الامر الى طائفة لعل أكثرم غتاء 
كا هو بلا شك أبقاهم أثرا المرحوم ااشوخ حمزة فتح الله صاحب المواهب 
النتحية با كورة ما ألف بالعربية فى هذا الباب اكن الشيخ طيباللهثراه كأ نه 
نظر فى الادب الى أنه فن لا «ستند الى عل أوأندراسته بعيداعن تارحخه تكون 
الادرب فج فى مواهبه هجا هو الى دراسةالادب أقرب منه الى دراسة 
تارحه اذ لم يعد يذهى دلىعجل منه فى تصديره ببضعةأ حا ثعامةعلى الطراز 
القدم حتى انتقل مسرعا الى المأثور يؤدب به بليه تأدبيا جعل دعا نمه الاريع 
القصائد فاحا كات فى الشعر ثم الرسائل فالحطب ف النثر فشرح عشر قصائد 
أجرى بعدها عشر محا كات 3 ساق من بعد هما عشر رسال أ تبعرا مثلهامن االخحطب 
دون أن .تقيد فى ذلك بعصر معين أو بجرى على سنن خاص اذ كان مبيعه م 
سبق الالمام بطائفة من الأ ثور تشر حو تدرس كا نتطابالمعنى و يقتضى الاستطراد 
على أنه لا يبعد أن يكون رحه الله قد سيق الى ما فءل لا مدفوما بتلك النظرة 
الفنية الا نفة بل ما تماكه من <بالقدم بجرى على سننهويهتدى مهديه ومخاصة 
اذ وجد طريقه معبدة أمامه بينا الجد يد لا بزالمغاق السب ل غير واضح الاعلام. 
وذ الم تكددراسةالادب سند الى المرر<وم<سن افندى توفي قأ حدأ بناء دارالعلوم 
الذين زاواواالتدر يس حقبة فى ألما نيامرد الاستراقعامة وف العر بيةخاصةحن أ برز 
[فاصورة لتارخ الادبهى على صغرها بص ح أن نكون > ق النموذج الاو ل فيهو جب 
على كل دارس دمن يعدهمع أ بدع وفصلارن يكون موقفدمئهموقف الحريرىق 
مقاهاته من البديع حيث يقو على سبيل التمثيل 


دار د 


فلو قبل مبكاها بكيت صبابة سعدى شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكت قبلىفهيج لى البكا بكاها فقلت الفضل المتقدم 

الى هنا و لنا لفتة الى ما تقدم نوضح بها أمراً جدبيراً بالتوضيح 

ذلك أنالا١‏ د ب]د <ل ف الفن 00 ى العام ولذا وال ذوىالطياع والاستعداد 
انوا نراق انرجا ليو و ان لناعل ذلك لى ذلك لا“ية بيئة هى النبوغ ف ف 
باب من أ بوابه أواكثر وقاما -كون ذلك بالقليل من العمل يوم به اناس 
دون اناس يصاون أيلهم بمبارهم كديا ونصباكم هم لا بخرجون بصفةالادرب 
فتراهم لابزالون بعيدين عن أن بجودوا نثرا أو شعرا فى أى باب يتخيرورف 
على أن ملك الادب مع هذا لا تيا وسائلها ولا يتم نضجها بالاعتكاف على 
المأثور وحده محفظ وبروى بل لابدهن درس تاريّه والاحتكام فى ذلك الى 
ماقعد من قواعد ووضع من نظم ع الظروف ونحت تأثير اببيئات مع مسايرة 
عواهلائمووطبائعالارتقاء.واذا تنكو ندراسةتار الا ”دبو حال كرون 
الااديب ويكون درن وقف عند الوسيلة بعيدا عن الغابة جديرا باسمالعالم 
دون الا ديب : 

هذا وإذ قلنا ان المتبعفىدراسة تاريخ الا دبلااءة أمة أن يسار بهتارخها 
السياسى جنا الى جنب فقد وجب اذا أن يكون أول عصر للا مة العربية 
عصرها الجاهلى وهدته مائتا سنة على الا كثر قبل الاسلام غير أن كامة عن 
العرب فى موطتها وأصلها وأقسامها وقبائلها وأيامها واجبة قبل ذلك 


أن تكون. 


العرب 


موطنها ‏ أصلبا - أقساهها ‏ مشهورات قبائلها ‏ أيامها الكبرى 


لحيس 


موطن العرب الاول الذى منه درجوافانتشروا فى الارض هو تلك الجز رة 
المنسوبة الهم فى الجنوب الغرنى من آسيا وهى جزيرة متسعة الارجاء مترامية 
الاطراف ينتصل بها من الغرب بحر القازم المعروف بالبحر الاحمر ومن الشرق 
بحر فارس وتمان ومن الجنوب بحر الهند وتضرب ثهالا إلى الشام والعراق 
فيدخل فمها جزء هن كلتا باديتمما وعد بعضهم هنها أرض الجزيرة بين دجلة 
والفرات لسكنى العرب قدما إياها 

وهى تنقسم أربعة أقسام الحجاز واليمن ومع كل تهامةه ثم العرو ض و نيحد 
ويكاد يكون ذلك التقسم طبيعيا فان الحجاز وهو سلسلة جبالها العظيمة متد 
فى الغرب منها على مقربة من البحر الاحمر من الجنوب إلى الثمال بين أرض 
منخفضة غر بية هي الما نم وأخرىم م تفعة شرقية هى النجود وفى نحو الثاث 
مون تلك السلسلة جنوبا تتفر ع جبال تثليث قليلا إلى الثمالالشرقى. فا إلى 
الثشال منها الحجاز وتمامته. وما إلى الجنوبا تمن ونهامته غير أن المن تمتد على 
ساحل بحر الهند جنوبا إلى بح رما نشسرتا. ثم مالى الشرق من الحجاز نجد الى 
حر فارس وبادبة العراق شرقا والى بادبة الشام ثمالا. أما الارض المعترضة بين 


م-؟ أدب 


١٠ -‏ 3-5 
امن جنوبا ونجد غربا وشمالا وحر فارس شرقا فهى العروض لاعتراضها بين 
كل هده الا قسام ماعدا الحجاز الدذى رفصل عمها بجزء من جك مند هن جئوب 
جبال سامى 'لى شرق جبال تثليث 
وه_ده كامة عن كل قسم تنتظم حاله الطبيعية وما 3 عليه سياسيا 
قبل الاسلام ْ 


١‏ - الحجاز 


٠ 


إقلم طيب الهواء ليس به كسائر بلاد العرب عبر بجرىو لكن في هالعيون 
المتفجرة من اجبال المعتضدة با لسيو لو الامطار الممتدةمن واد الى وادوعليها 
قراهم ونباتهم هن حبوب وخضر وفوا كه ورياحين. ومن حيوا نهالحيل الجيدة 
والابل والضأن والمعز وهنوحوشه بقر الوحش وحمره والغزلان والظياء 
والذئاب والضباع والثعا لب والفهود والنمورةوالاسود.أماطيوره فبهاالدجاج 
واحْمام والرخم والنعام والحدأ واليوم والغربان 

ولاحجاز حاضضرتان المدينة المثورة به ومكل ال-كرمة بتهامته 

ف.كة بالمم والباء ومن أسماثها أم القرى والبلد الامين وبها جميعا نطق 
القرآن الكريم وتسمى كذلك صلاح وقد ورد كثيرا فى الاشعار ولا سيافى 
القدم. وهي واقعة فى بطنواد نحف به من جيع جهاته الجبال فأ بو قبيسهن 
الجنوب والشرق وحراء من الشرق والثهال وبه الغار الذى كان .تعد فيه 
رسول الله صلى الله عليه وس وقيقعان من الثهمال والغرب وثور من الغرب 
والجنوب ٠.‏ وأول ما كانت سكنى مكر, كانت لعاد ثم خلفهم عليها العالقة 
ولما عظم أس قحطان نزلها ابنه جرهم واليه تنسب جرهم الثانية لاجرهم عاد 


تدا اسه 

فل .زل أمرمكة بيدهاحق رفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل. وفى جرثم 
أصهر اسماعيل و بتى هناك فلكوه عليهم وا نتقل الامر من بعده الى ا بنه نابت 
ولكن جرثم أخذته ثانية ومنها انتقل الى خزاعة من الازد من قحطانأ يضا 
فلم تزل فيهم مفاتيح البيت يقوهون سدانتهحأعاده الى ذرية اسماعيل قصى 
ابن كلاب ثم أنشاً قصى دار الندوة مكلةفكانت محل تنشاور قريش و كاناليه 
أمرهم حتى مات فاتتقلت الرياسة الى بنه عبد مناف ولكن بقيتسدانة البيت 
مع | بنه عبد الدار قيل لا “نه هوالذى! نطاق مفاتيحه ففتحه لقرريش حين أ خذها 
أبوه من خزاعة. ومن عبد مناف انتقات الرياسة الى داثم بن عبد مناف 
فالى عبد المطلب بن هاشم جد رسولالله صلى الله عليه وسلم الذي فتح مكل 
بعل الاسلام فانتهت اليه رياسةالقدمء الحديث. وهما دذ كرهنا اقراره صلى الله 
عليه وس بنى عبد الدار على سدانةالبيت كي كانت لهم من قبل 

هذاوقد أ كسب مكةوضعالبيت مها منذ عهد ابراهم لدىالءر ب عامة حرمة 
دونما كل حرهة ونقد سا ما أوغله فى القلوب من تقديس فكان! الوك من حمير 
و كندة ونم وغسان محجون اليها ويدينون لقريش ما ويكنى من تعظيمهم 
إياها أن جعلوا <و لها شقة حراها حرم صيدها وقطع نباتما. ومما ضاعف فى 
عظمتها وفى حرمة البيت ما مافعل الله بأصحابالفيل وقدجاء أرهة يقودهم 
بريد هدم |كعبة وصرف العرب عنها الى حج القليس بالهر:. وهى كنيسة 
ابتناها بصمنعاء و بالغ فى نجميلها فارسل الله عليه طيرا أ.ابيل ترهيهم محجارة 
من سجيل فجه لهم كعصفماً كول. م زادتتلك العظمة قدسا وخلالا #حجىء 


7 5 
الاسلام دمغلا أمر هذا الببت وجاعلا الحج اليه فريضة على كل مسلم ومسامة 
اسنتطاعا اليه سيبلا 

والمدينة هى الحاضرة الثانية وقد غلب عليها هذا الاسم واسمهاالقد م يثرب 
ومبها نطق القرآنال-ك رم وقد سماها الله تعالىالدار فى قوله ( والذين تيوءوا 
الدار والامان ) وسماها النى صلى الله عليه وسم طيبة وطاءة من حسن الرانحة 
أوهام النقاء . وهى تقع فى مستو من الارض ثشمالهجيل أحد وجنو بهجبل عير 
وشرقه البقيع وغربه العقيق. وهىقدمة العارءة ككل قيل أول من نزها ,رب 
ان عبيل من العالقة وه سميت ثم خلف العالقة عليها قوم من بنى اسرائيل 
تزحوا البهاعلىعبدموسىبنتمران . ومازالوا مهاحتى كا نسيل العرم با من و تفرق 
من أهله كثير كان منهم الاوس والحزرج الذين امتا-كوها على بنى اسرائيل 
فلم تزل بيدثم حتى هاجر المبارسول الله صلى الله عليه وسلم . وكا شرف الله 
مك بالج الى البيت .عد الاسلام شرف المدينة بشواء جمان رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم فيبا ودعه كثير من +لة الصحاءة والا نصار 

هذا وبالحجاز غير حاضرتيه من المدن والقرى والاودية كثير 

منها الطائف فى بطن من جبل غزوان شرق مك وهى شديدة البرودة 
كثيرة الفا كبة وأهلها من ثقيف وقيل ثقيف من بقايا نمود وعبهذا كان يعير 
الثقفيون وكان المجاج من الذين ددفعون ذلك وهىاحديالقريتين المدذ كور نين 
فى قوله تالى ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) 
فالقريتان مك" والطائف والرجلان الوليد بن الغيرة من مكوعروة بن مسعود 
من الطائف . وبين مك والطائف واد 5ثير االنتذل هو عكاظ وبه كانت تقوم 
سوق العرب الكلامية كا سيأني بعد . 


ومنها جدة فرضة مكد على سا<ل بحر القلزم ميناء عظيمة كانت تبي الما 


5 
المراكب من مصر واليمن وهى ميقات من قطع البحر منجهة عيذاب. «وهى 
امد بنة التى خلفتها القصير » 

ومنبا خيبر إلى الثهال الشرقى من المدينة وهى مديئة قديمة ذات حصون 
كانت لبنى عنيزة من اليهود قبل الاسلاموالحيبر فى اغتهم الحصن و لبنى قريظة 
والنضير بعده وهى معروفة برداءة الرواء و كثرة الو باءوحماها يضرب الثل 
قال الشاعر 

وقفت مهاأبكى وأشعر سخنة ؟ اعتاد محموما خيبر صالب 

وكانت كثيرة النخل حمل مرها الى الجبات القصوى وفى دلك يقول 
الشاعر :- 

فانك واستيضاعك الشعر تحونا كستبضع مرا الى أرض خيبرا 

وعلى مقربة من خيبر الى الشهال الغرني وادى القري وبه الحجر نرل مود 
فق القدم. وبين خيبر والمدينة قردةفدك 

وفرضة المدينة الجار ومقامها تقوم ينبع الا ن. وعلى مقربة منبا إلى 
الجنوب الشرقىماء بدر الذى تنسب اليه الغزوةالكبرى بعد الاسلام . 


؟ ‏ المن 
اليمن اقلم متسع النواحى كثير الحيرات تسمى أرضه الحضراء ا-كثرة 
مزارعبا وتخيلبا وأشجارها مرج من الحبوب والفا كبة ماتخرج المنطقةه_ان 
المعتدلة والحارة وحيوانه حيوان الحجاز بزيد فى أهليه البقر والبغال واحمر 
رفى بريه الزرافوالقردة فضلا على :ما با 'رصه من المعادن الكثيرة المتنوعة. 
وهو ينقسم بضعة أقسام . فالمن الاصلية على امتداد الحجاز جنو با جيالا 
ونمائم و إلى شمالها الشرقى نجران ؟ إلى جنوما الغربى حضرهوت اللممعدة 


د د 
طويلا على سادل بحر الهند وعلى هذا الساحل متد الشحر شبرة نظفار ثم عمان 
الملتصلة ,ساحلى عمان وفارس . ونم بين هذه الا فسام كلها غريا وجنوبا وشرقا 
والعروض شثهالا توجد صحراء الاحقافالمعروفة بالربع الحالىومها كان أصل 
منازل عاد ولا يعرف عنما الا ءن سوي القليل. 

وقد شهدت الءن حضارة قد مة تضارع فى جلالها وءظمتها أ قدم الحضارات 
وأول ماعرف فيبا املك للعرب كان لعاد وهذه هى الطيقة العادية وخلفبا 
القحطا نيون وعظم ملكبم فى الميريين والتبابعة من بعدهم ومنهم بلقيس ولم 
نزل ملكهم فى سلطان وعتاد حتى اء السيل فتفرق كثير هن شعو مم 0 
أنحاء الجزيرة وضعف أمر من بتى هنهم امن وهن ثم كنت الحبشة هن 
امتلاكها ثم الفرس من بعدها وما كانوا الى الاسلام . < 

والمن (شأن كل بلاد كثيرة الحيرات قدءة العمران)ملااى المدن التارحية 
ذات الحصون المنيعة والقصور ااثيفة والا ثار التى تشهد على رقىعادى له فى 
التار بخ مقام كبير وقد بدأتااكشونات الحديثة بر عما هو هنالكدفين. 

فحاضرتما صنعاء فى جنوب العن الاصلية وهى م ن أحسن البلاد سك نا 

وأطيها هواء تكاد نحاى دمشق فى كثرة مياهها وأشجارها وبظاهرها قصر 
غمدان السكشر ذكره فى الاشعار . 

ومن مدنا ما رب الى الجنوب الشرقى من صنعاء وكانت هن أجمل بلاد 
امن حسن تربة ولطف هواء وهى الموصوفة فى القرآن با لبلدة الطيبة وتسمى 
أيضاً سبا” نسبة الى با نمها و بنو سبا هذا همالذين أخبرالق رآ نأن كان اسكنهم 
فيها آية جنتان عن ,مين وشمال فا عرضوا فارسل الله عليهم سيل العرم و بد لهم 
نجنتيوم جنتين ذوائي أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل 

ومنها عدن وهى فرضبتها على سا<ل البحر المحيط وكانت أعظم المراسى 


سد اهعم سم 


ومحط التدار ون ٠‏ عامة الاة طار ) المجار والكيبشة الك والهند و<در الو 
الحيطوالصين » 
ا 


والعروض على مأ تقدم مره موقعها تنقسم قسمين داخلى هو اله_امة 
وساحلى هو البحرين. فالعامة أكثر بلاد العرب تخيلا ومنها فى القديم زرقاء 
الهامة المضروب با المثل فىحدة البصروف الحديث مسيلية الكذاب وقصيما 
الهامة. والبحرين كثيرة النخل كذلك وفيها غيرهالحب والفا كهة ومن مدنا 
الداخلية هجر المضروب ما امثل فى تصدير التمر ومن ااساحلية القطيف. 
ا 
فى الاثنتين القحطا نيون وهن كان بعدهم على الم والىأة جاءالاسلام إلاأن 
المامة وحدها آخر عهدالفرس كانت لبنى حنيفة وآخرهم هوذة بنعلىالذى 
كتب اليه الفى صلى الله عليه وسلم 5اكتب الى الملوك 


و كانت العامة ىَْ القديم جد بس وطعم والبحرين لعاد وحاء من بعالك هم 


4 - لبد 


أما بحد فكالوجاز نباتا وحيوانا إلا أنها أحسن أرض.فى جزيرة العرب 
.هواء وأطيما ثهما ولذلك انبرى الشعراء قدها وحديثا يلهجون بذحكراها 
فو وق نر عطوتها توكناها ا اقفر 

أقوللصاحىوالعيس تهوى بنا بين المنيفة فالضمار 

مع من هم عرار جد فا بعد العثيةمن عرار 

الة..احيدا تفحاكة. عه ورا ركه هف القطاز 

وأهلك إذ »ل الحى نجداًٌ وأنت على زمانك غير زار 

شهور ينقضين وما شعرنا بانصاف لهن ولا سر 


حت انتب 

وهي تنقسم“قسمين نجد السافلة وهىماو ليت العراق ويا صحراء الدهناء 
وتجد العالية وهى ماولى الحجاز وفيها أجأ وسلدمى جبلا طق الوارد ذ كرها فى 
كثير من الاشعار وهنها أرض العالية التي كان ميها كليب التغلى ومن أجلبا 
قل فنشبت حرب البسوس هن بعده أعواما طويلة بين بكر وتغلب ابى وائل. 

هذا ولاتعم لنج_د سكن فى القديم قبل ولد عد نان ومن خالطهم هن 
القحطا نيين بعد السيل 

مدل اليوادى 

ومن المد نالع ربية ببادية الشام تيماء بالغرب هنها وكانت حاضرة طى' و بها 
الاباق الفرد حصن السموءل بن عاديا م دومة الجندل بالوسط وكانت لبنى 
كلب وذما كان التحكيم بين على ومعاوية. 

وهمبا ببادية العراق اخحيرة مقام الماوك اللخميين وفيها الخورنق والسدير 
المعرو فا نمالا نبار وكان الاكاسرة يدخرون ما الحبوب كيلا تسوس . 

ومما بالجزيرةديار بكرور ببعةومضر الثلاث نسبةالىمن سك نهامن أ بناءهؤ لاء 
على أهم سكنوا معبا غيرها هناك كلموصل ونصيبين كا نزح الى الجزبرةغيرهم 
من القبائل الاخرى كالطائيين . 

هذا ومما كان ,يدور على أ اسنة الشعراء كثيرا ذ كر الداراتوالبرق كدارة 
جاجل وبرقة ثهمد يقصدون بالاولى كل أرض مستد برة بين جبال تكون ذات 
سهولة ويياض وبالثانية ما كان فيها غلظ وبر.ق من حجارة ورمال مختلطان 
بالطين . وقد ذ كر صاب القاموس أن ابرق تذيف على المائة وعددها منسوية 
الى ما أضيفث اليه مستبا على الحروف ا ذكر أنالدارات تنيش على المائة والعشر 
وذكرها كلها كذلك بعد أن قال رحمه اللهام! لم مجتمع لغيره مع محتهم و تنقيرهم 
فجزاءاللّه خيرا . 


> 17 ا 
ا تنا صلا انماما ونس هوا قاكلما 


العرب ذ!-؟ الجيل دن الناس الذين كان لسانهم العربية وكانت سكناهم 
الاولى تلك الجزيرة امنسو بة اليبم سيان في ذلك الحضر سكان ادن والبدو 
الرحل الذين اختتصو باسم الاعراب فأطاق اسم العرب لذ اك :لي الحض رأ و كاد. 

والارف اه سامية ترجع فى أصل نسبها الىسام بن نوح عليه السلام وقد 
اناه الؤرخون نقسيها قسمين عربا بائدة وثم الذينإدتذراريهم وانقرضت 
قاميال أخبارهم قبل مجىءالاسلام بقرون وأخرى اقية وثمالذينحاء ء الاسلام 
والجزيرة العر ربية تعج بأبنا مم وتضيق عن أخبارم ظ 

فالءربالبائدة وقد يقال لهم العاربة أو العرباء برجعونعن قرب إلى 1 
ابن سام والمشهور من قبا ئلهم عاد بن عوص بن إرم وود بن جاثر بن إدم 
وعبد ضخم وجديس ابنا إرم وطسم وعمليقابنا لاوذ بن إدم . 

فعاد نت منازهم الاولى بالاحقاف وثم الذين بعث الله الييم نبيه دودا 
هليه السلام فلم يكومنوا فأدلكم بالرع العدمم سخرها عايهم سبع لرال وهانية 
أيام حسوما م أخبر القرآن وكا نوا قد بلغوا دن القوة وااذا:هانء اخالود 
هيلغا عظما ولذاك يقال للىء ركون آد 9 و دفاما عأدى سية اليبم 

ونمود كانت منازلهم الجر ,وادى القرى وتد بعث الله اليهم نبيه صالحا 
عليه السلام فل يؤمنوا فأهلكهم بالصيحة فأصبحوا فى ديارمم جائمين كا حاء 
بذلك أيضاالقرآن ولم يكونوا أقل من عاد قوة وعتادانقد بجانوا الصخر بالواد 
وكانوا ي:<تون من الجبال موا فارهين 

وعبد صدم كانوا سكا ن الطائف فبدكوا فيمن هلك ويقال1مءأول 


م. م أدب ا 
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من وصعوا الخط العررى كا يقال إنهم يرجعون الى مود ولذلك قد تسب 
ثقيف بالطائف الى بقايا ممود ااتى كانت بعيدة عنمبلكهم 

وجديس وطسم ويقال إممما من غاد 5انت دنازهم باليمامة فأباد بعضهم 
بعصا بالحرب فى أخبار طويلة يذكرها التعراصون ايدت محل ثقة واعتقاد 

وعمليق ؟ا 5- أمةعظرمة ضراب م اعثل فى الطول وتدرقت منمأ شعووات 
سكنت تمان والبحرين واليجاز والعراق والجزيرةوالشامومصر ومنهم بالاخيرة 
فراعنة الرعاة وقد: بادوا جيعا أو اخعتفت شخصيالهم فى أثم غيرثم 

ومن القبائل التى تنسب إلى البائدة أرضا جرثم الاولى ممييزا لها عن جرتم 
الثا نيةو قديكون التمييز بجر عاد وجرثم قحطان و كذلكأهم وجاسمووباربل 
ين أ بناء ددرن ان أرادم لى بعءض الانوال وهو ديف ظ 

والعرب الباقية قممان 3<ها نيون ويقال طمااتعربةأو المستعر بةعنده نوم 
الاولى بالعاربة والعرباء ؟! يقال لبم العارية أو العر ,اءعندمن قصرعلى الاولى 
افظ البائدة وهم منسوبون إلى قحطان بن عار بن شاع بنأرنكشد بن سام , 
وعدن نيون ويقال لم ا متعربة أو المستعربة كالقحطا نين ؟ايقال لبم المستعر بة 
فقطعند دن <خص القحطا نين بالمتعر بة ودم «مسونون إلى عدنان بن أدد بن 
مقوم بن :احور بن تبرح بن .عرب بن شجب بن نابت إن أسماعيل بن إراهم 
عليج,ا السلام وأو ابراهم آزر أو تارح بن أرغو بن ذالغ بن عابربن شا 
ابن أَرنكْسْد بن سام وليس الى النسب فما خلف عد نان طريق صحيح أما 
الجمم عليه أن اسماعيل ابن ابراهم وابراهم يرجع السام فبذا نالشعبان الباقيان 
ساديان كالشعب الباد واذا تكون الادة العربية جعاء ساميةمن غيرماخلاف 


فيلت العد نا نيون بالقحطانيين فى عابر والقحطا نيون بالبائدةفى سام 


القحطانيون 


وإب قحطان تعربت وجرثم فا تقل جرهم الى الحجاز سيق وما حاء 
اسماعيل مك خالطه بوه مهأ واستوطنوها معة و جرثم الثأانية وى لعرب 
بالعن فولد يبشجب وولد يشجب سبأ وأنجب سبأ فى اثنين حير و كبلانواليهما 
ترجع جميع قبائل المن 

فالى ير ترجع قضاعة والمشهور من أحياكما سبعة جرم وأمهد وبقيتا بالعمن 
وعذرة مجنوب الحجاز وجبينة وبلى ماله بالترتيب وممراء همالمما فيه وعللى 
شاطى' الفرات ثم كلب بدومة الجندل وتبوك وأطراف الشام . والى عدرة 
ينسب العشق والتعم وما ى فى هذا أنه قيل لرجل هنهم دبال العشق يةتل>؟ 
يابنى عدرة فال لان قينأ - وحدالا وتمل عر دبا بال الرجل دنج موت 
فى هوى امرأة اها ذاك ضءف أيكوّيا نى دذرة ذقال أ١ا‏ والله لو رأ.مم النواظر 

وذكر .عض النسابة أن تضاءة دن العد اة والمحيح ماتقدم نهادة 
واسمهعرو هو أبن ألا بن عمرو بن درة إن ربد ن دالاك إن دير واعلىداك 
سية عايهم دن أن أم تضاعة دات 0 داك وى حاهلى (مه رومأ دعل إن 
عد نان فولدت قضاعئة د لى فراشه فتينأه فأسدب اليه 3 ر<ل تضاعة الى الكن 
فكان له هلك بأ أشحر ويشال ان له يرأ معرو فأ جيل هناك 
انفردت بنو حمير به وبقيت بطون كبلان على كثرتها نحت إمرتمم الى 'أن 
تقاصر هلك حمير فكانت الرياسة باليادية لبنى كبلان. وأشهراً حياء كبلان أحد 
رغ ١‏ ) طىء م 1ك أحياء امن بطونا فاليهم جع خمسة عشر بطنا يزاجح 
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هنه, كثير الى الحداز ونجد نغلبوا بنى أسد على أجأ وسامى فعرفا >بلى طىء 
وخرج اد الى الشورق »دع دلاقة بوال ولان أحد بطون طىء الس 
الرجل الذيرن قيل فيهم إنمم أول من كتبوا بالخط العرى بعد العرب 
الا ولى؟»الازدوثم بطون كثيرة ,المن وعمان ومنهم خزاعة مكد” والاوس 
والحزرج بالمدينة والغسا نيون آل جفنةبا اشام وعم ومنهمالمناذرةملوك|كيرة 
بالحراق(4» ؟ندقو كانام ملك قدي محضرموت وآخر بعده بنجد ودومة 
وكان آخر ملوكه حجر والد امرئ؟ القيس«0)» طاغلة بثمال الشام . “م مذحج 
وضهدان ومراد وجذام وأشعر وأ :اروم تعرف لبطوتهم فى القديم خارج 
امن ديار ظ 

وبعض التسابين يقولون إن أكار لعن أولاد أهار بن تزار العدناني 
و[-كنهم أقاموا مما فنسيوا اليها والصحيح أنهم دن المنوجء اللبس من أنه 
كان لاءار بن تزار بنت زوجها هن أراش بن عمرو الكبلانى فولدت له ولدا 
أسماه على أسم جده لامه. فأ هار اأمن إذا هم بنو أءار بن أراش وأكار الحجاز 
بنو أمار بن “زار على أنه قيل إن أمار بن تزار لاعقب له إلا ه_ذه البنت 


والا* مار فَْ قطان دون عد نان وق هدأ وحاهه 5 
العدناننون 


ولد عدنان معدا وولد دعد نزارا وأنجب تزار فى أ هارو إيادور دعةومضر. 

فأهار سبق القولفيهو الراجح أنه لم يعقب الا فى تلك البنت التىزوجهاهن 
أراش الكبلاى كا سبق وأ كار لليمندون الحجاز . 

وإناد فارق الحجاز وسار بأهلهالىأطراف العراق وما أقام و مزل النسب 
راجعاً إ ليه فى كل بنيه اذ لم .يصلوا إلى كثرة على تطاول الا يام . 


0 
وربيعة أعقب فى ضبيعة بالحجاز ولم تكثر بطونها وفى أسد ربيعة وفيها 
25 فتها غرة نحيبر وجديلة ومن جد يلة عبد القدس 5هامة بجد والبحرين 
والنمر بالجزيرة ووائل ومن وال تغلب باايحرين ونجد والحجاز والشام . 
و 31 ودن 04 بذشودشفةو بتوعجل بالعامة وبئو شييان با ابر بن ومن م سدو س 
وهمذر أعقب فى قدس عيلان واليا س 
ومن قبس عيلان جاءت الكثرة التى متبن معها بطون ربيعة فغلبتقيس 
على سار العد ذا نية دي 
قرب خيبر ومازن واهلة ,العامة وغطفان بين جبلى طىء ووادى القرى الى 


المدينة ومنها أ شجع وعبس وذبيان ومن ذبدان فزارة ومن فزارة بدر ومازن 


فيل قدس دكن فنها عدزان بالطائف رسام بعالية حك 


الثا نية نممن قيس أيضا هوازنوهىأ كثرها بطو نافنها ثقيف على الاصح بالطائف 
وبئو سعد بالحجاز وبنو جم بالسروات وهى تلال تفصل بين نجد ومأمتهمن 
البحرين الى الشام ثم بنو عامر بالعامة والبحرين ونجد والحجاز والشام والجزير 
ومنهم على التسلسل بتئ كلاب فينو هلال فبتو مير فبنوعقيل 

أماالياس فاليهيرجع سب رسول الله صل الله عليه وسل وقد أعة ب فى قعةوطامحة 
وهدر كه .فشقمعةلم يشتبر عقبه وطامحة منه من ينة بشمال الحجاز وضبة بشمال نجد 
وبالعراقو مم بشرق نجدوش الها ومن مم العنير وحنظلةومن حنظلة ير بوعومن 
بر بوعالعتير الا نية. بتى مدركة ومنههذيل بالطائف وخز»ةومنهاالهون بينمكر: 
والمديئةوهن الهو نعضد والديش المعروفان,ا لقارة وكانوا رماة:ومن خزعةأ يضا 
أسدوفيه! كاهل ودودان وكانوا باجأ وسامى الىأ نأ جاتهمعتها الى الشرق طىء جا 
حا غ ككقانة كك وترابه :تداز بووتزا عابر وتعلوو وخلكا ومالك رويد مة 
والنضروهن مالك فراسوهن عبد مناهغفارو بكرو ليث واحارثومد جح وضمرة أما 


النذضر وهوقر يش فابنئهمالك وا ن مالك فهرواً بناءفبرغالبوالحارث ومحارب واينا 


اك 2 0 
غال لوؤى والادرمو أ بناء لؤى 5 ومعدوخز مةوعامروابنا كعبهرةوعدى 
وأبناء مرة كلاب وتم ويقّظة وابنا كلا بقدى وزهرةوأ بناء قصى عبدمناف 
وعبد الداروعيدالعزيواً بناءعيد مناف ها ثم عبد تمس و نو ل والمطلب وأ بناء هاشم 
عبدالمطلابو نضلةو أ سدوصيقى وأ بوصيق وأ بناءعبد امطاب عبد الله رالدرسول 
خاتمالثبيين صلى الله عليهو سل والعياس والداحلفاء العباسيين وأ ؤطا أت والد أمير 
المؤمنينعلى بن أي طالب وحزة وانقرض عقبه وأبو لهب والحارث أعقبا وم 


بعر ف عقيهما م الزبير وعيد المكوعية وضراز وححل وقم والغيداق ويعتقبوا 


٠ 
و‎ 


لقانت ناما السو ذواك الاق الادتن 


لعلنا لا نغلو إذا قلنا نه متتوافر لدي أمةما أسباب التناحر والتقاتل والتنا.ذ 
والتطاحن بقدر ماتوافرتإدى أمةالعربق حاهليتياو مخاصة الشعوب العد نا نية 
منها فقدا تتشروافىأ تحاءالجزيرةالعر بية يطلبوناشيتهم كلا هاو ينتجعو نلارتياد 
مو اقع الغيث أ نحاءها فاذاها أ حل بقبيلة«وطن طابواآ خر مزعو نهدن غيرثما ننزاعا 
بأسنةالر ماح وظبات السيوف وهاأسر إعمامرعون الىالغارةعلى عدوم لببوما 
والىظبور خيوهم يعتلوتما فيكو نالطعن والتزالوالضرب والقتالو :فى أن تكون 
غارة بين قبياتين أ سقو مله اهرب على قد مو ساق فتبتى آدادا وآ جالا يذب أوارهابين 
آونة وأ خرىطلبا اثأرفاتأو انتقاما مال .غد ب وقد ستجير اأطا لب بقبيل ,أ يالا 
أن يندمرهقياها #ق الجوار و داقع عنه افع عن نفسه فيغزى لذلك ويقاتل 
وتكونهتاك حرب أخرى وغالبا ينضمفيها حلييف لليف علىأ نهم ل الجزيرة 
العربيةهن <دروب حتز المأ الدفزععن ملك أوالانتصار لتبوع أوالتعصب على 
عمومهأوق خصو صدولا نظن أنأيامالعرب ال-كبرى الى غيرذلك ترجع فطاب 
العيش والا خذ با لثتأرو حمابة الجارو دساعدة ا ايف تمماقفينا بهمن الدفاع عن الملك 


3201 
ونصرة المتبوع والتعصب كل أو لئنك كان هن أجلهتقومالهروب 
و إذسبق هنا أ نالعد نا نية كانت المسعر لهذ ها حروبوتقدمفىذ كر الا نساب أن 
كثرتها كانت تزخر بتغابو بكر فىر ببعة ومموازن و غطفان و جثم رسام فى قيس 
وبتمم فطاحة ثم بكنانة وقريش فى مدر كه فانا سائقون لذلك أشي ر<روب: 
هذه القبائل مسبوقة ببعض ما كان بين نزار والمن ومتلوة ببعض آخر هو 


ما كان بين العرب والفرسمع ذ كر بعض ما ؟أن لليمن خلال ذلك اناسبة 


بين نزار واليمن 

نوم الكلاب الثاني - بين مدحج و يهم وسبيه أن 5 زات الكلاب وهو 
ماء بين العن والبحر بن طولهدسير ةنوم فعادت هل حجج فأغار تعليهاندارتالدائرةءلى 
وذحج و كازر ئيس هم قيس بن عاعم ور ئيس مذ حجج عبد يغو ثوقد أسرو ف أسره 
هذا قال قصيد: المشبورة التى مطلعها : ظ 

ألا لانلوماني كف ىاللوم مابيا فالا فى اللوم خير ولاليا 

قالما يلوم قومه على هز عتهم ويعتذر لنفسه عن أسره ذا كرا ما كان له قبلمن 
بلاء ومعددا عض مفاخرهالماضية كالبنى هم مفاخرجة ببذااليومالذى نادى فيه 
قبس وقد ولت لحي الاديار باآل كيم لاتقتلوا الا فارسا فان الرحالة ل 
تمجهل بر نز و يقول: 

لا ولوا عضيا هواربا أقسمت لااطعن الا راكيا 
إن وجدت الطعن فييم صاثيا 

نوم خزازى - ويقال له خزاز جبل يتودط الطريق بين كل والندمرة 

وذو دن أقدم الأيام بين ازار والمنو كن رئيس تزارفيه على غلبة الفان كلبا 


التغلى أو هو قد أبلى فيه بلاء دنا وهزمت العن فيه دزغة تكراء 


عد بات 
وبعده خرجت زارعن سلطةالمنو نفضت جيابة نبا بعته بعد أن كان رسوطم ,اق 
ومعه كاتنتب وطنفسة جلس عليها فيا خذ من أموال تزار مايشاء وليس عءروف 
عن هذا اليوم شعر يعاصره و!.كنه ذ كر على ألسنة الشعراء بعد كعمرو بن 
كلثوم التغلى حيث يقول : 

ونحن غداة أوقد فىخزازى رفدنا فوق رفد الرافديثا 

فنا الامنين اذا التقينا وكان الابسرين بنوى أبنا 


مس 


8 بااتبات. والميانا. وان الوك عفدا 


فصالو صق ل قيهن بليهم و صلنا صو د عر بلمنا 


دروب ريعةه 


أهمها البسوس بين تغلب وبكر ابنى وائل وذلك أن تغاب أخذت بعد. 
خزازيمكاناعليانى العرب وملك كليبهافعظم شانه وعلا علوا كبيرا وبلغ. من. 
كيريائه أن صار يحمى مواقع الغيث والوحش فيقول كلا كذا فى جماى 
ووحش كذا فى جوارى وحدث أن كانت البسوس بنت منقد خالة م 
اءن مرة عند ابن أختها هذا وكانت لها ناقة رأت أبل كليب ترد فوردتم 
معها فرماها كايب بسهم خرم ضرعما فولت وهو .شخب لبا فلمارأتماالبدوس 
قذفت خمارها عن رأسها وذهبت الى جساس صائحة واذل حاراه فأحسهذلك” 
على ها كان من ظلم كليب وحسد بكر اتغاب فذهب الى كليب مسرعا قطعنه 
فقصم صلبه وكان معه عمرو بن اهارث الشبياى فطعئه فقطع بطنه فوقع 
يفحص برجله وقيل فى مضرب المثل ( #اوزت شيدا والاأحص) وهاءاءان 
إنقاتله جساس إذ قال له كليب 55 وقع أغثنى بشربةمنماء.و فى تصداق ذلك 
يقول عمرو بن الاهتم ظ ٠‏ 


حت :87 انفده 


وان كلبييا كان بظم قومه فادركه مثل الذى ترران 

فلماحشاه الرمح كف ابن عمه تذكر ظلم الاهل أى أوان 

وقال لجساس أغثنى بشربة والا فخبر من رأيت مكانى 

فقال نجاوزت الاحص وماءه وبطن شبيث وهو غير زؤان 
فهاجت عقتل كليب حرب البسوس التى مكثت طويلا من الدهر بين تغلاب 
وبكر ابنىوائل وكان المجليل أخو كليت اامعروف /اازير لما كانعليه من اللبو 
واستدامةالتحد ثالىالنساء <امللوائها على بكر وشيبانوهن والاها لايقنعه فى 
ذلك مقنع ولا يقف فى القتال عند حد . يدل على ذلك أمثال قوله 

كنرك ارق ويم ا ككاونا كك اعد 
آليت الله لا أرضى بقتليم حتى أمرج بكرا أ هاوجدوا 
وقوله 

قتلوا كليبا ثم قالوا أربعوا كذبوا ورب الحل والاحرام 

حتى تبيد قبائل وقبيلة ويعض كل مثقف المام 

وتقوم ربات الحدور خواسرا بمسحن عرض ذوا بالايتام 

وقوله 

“يال بكدر أنشروا لى كليبا يال بكر أبن أين: الفرار 
ولا أسرف هبلهل فى الدماء وكانت لتغاب على بكر أيام كثيرة كالذنائب 
وعنيزة والحنو 3 وارداتالذى قتل فيهبجير بن الحارث بن عباد أوابنأخيه 
وكان الحارث اعتزل تلك الحروب فلما بلغه قتل يجير هذا قال نعم القعيل قتيلا 
أصاح بين ابنى وائلوظر.. أن المبايل أدرك به 1 كليب وجعله له كرا 
فقيل له إن مبلملاماقتل جيرا قالله« ل شسع نعل كليس » فغض ب الع<ارثو:ولى 

م :إدب 


ف 
أمر بكر ولم يزل يقتل تغلب حتى تفرقتوهربالهلبل وفى ذلك يقولالحارث 
وكانت له فرس تدعى التعامه 

قربا هربط النعامة هنى إن بيع الكريم بالشسع غالى 

قربا هربط التعامة منى لقحت <رب وائل عن حيال. 

0 هن جناتما عم الال هوإني بحرها اليوم صالى 

قرباها فى مقربات عجال عاسات شبن مثل السعالى 

لاجير أغنى قتيلا ولا ره ط كيب تزاجروا عن ضلال 

بايجمر الحميرات لاصلح حتى ملاء الببيد من رعوس الرجال 
وكات اليوم الذى انتهى بتفرق تغلب وهرب مبلهل بوم قضة وهو يوم 
تحلاق اللمم وبه تفخر بككر. ولما هرب همبلهل انتمي الى جنب وثم بطن من 
مذ حج واكاك معه ابنته فخطبو ها فتمئع فاجيروه وأمبروها جلودا وفى ذلك 
يقول متحسرا على عزفات 

أعزز على تغلب ما لقيت أخت بنى الا كرمين من جشم 

أنكحبا فقدها الاراقم فى جنب وان الحباء من أدم 

لو بأبانين جاء مخطبها زمل ها أنف خاطب يدم 
ولمبلبل فىرثاء كليب و بكائه القصائدالطويله 
منها الى مطلعها 

أليلتنا بذى حدم أنرى اذا أنتانقضيت فلا مورى 
والتى مطلعها 

بت ليلى بالانعمين طويلا أرقب النجم ساهرا أن زولا 
والتى يقول فيها 

كليبلاخيرفالدنيا ومن فيها اذ أنت خليتها فيمن ليها 


رايا 
وما بذ كر من شعر العاطفة ال متحيرة هنا شعر جليلة أخت جساس واهرأة 
كليب اذ قالت لما اخت كليب باهذه اخرجى دن مأمنا فانث أخت وارنا 
وشقيقة قاتلناوشيعتها بقولها حين خرجت «ر-الةالمعتدىوفراق الشادت» فقاات 
حليلة وكيفتشهمت الحرة متك سترها وترقب وترها فلا تقواين نفرةالياء 
وخوفالاعتداء » ثم أنشاءت تقول 
يا بنة الاقوام ارن شئت فلا تعجلى باللوم عن تيا ان 
ناذا انعد نينت الذق. .جوعب الوم فارمى. :اعد 
ان كأ ختامرىء ليمت على شفق منها عليه فافعل 
جل عندى فعل جساس فيا حسرى عما ابجلى أو ينجلى 
فعل جساس على وجدى به قاصم ظهرى وهدن أجلى 
با قتيلا قوض الدهر به سقفابيتى جميعا من عل 
هدم البيت الذى استحدثته وائنى فى هدم بيتى الاول 
باسائى دونكن اليوم قد خصنى الدهر برزء معضل 
خصنى قتل كليب بلظلى هن ورائى ولظى من أسفلى 
ليس من سك ليوميه كن إما سكى ليوم مقبل 
يشتفى المدرك بالثار وفى دركى ثارى ثكل المتكل 
انق قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لى 


بسن ربيعة وغيرها 


من أعرف الحروب بين ر ببعة وغرها ما كان سنهأ وبين م ودلك أن 
بكرا اعتادت أن تنتجع أرض كم ترعى ما فاذا ما أرادت الرجوع لم تدع 


عورة الضيرها ولا م تظفر به الا ا كتسعده وكأن ذلك مند القدم فأجمعت 


رك 
عم رأما على مدافعة بكر وبهذا كانت لاتتطفىء ببنهما نار حرب ولهذا 
5-3 يم تنضم الى تغلب على بكر فى حرب البسوس 9 إنالغاية | كثر الايام 
]ا انت لتميم وان كانت ال يام حافلة بالمفاخر 1>ولا الطرفين 
من يام كرغل" ' “يم ىام الزود ين وها جملان أتنت بهم | كم مقرو نين 
مقييى ينانا لانو لح بو هن ان وو الهراد قف فى زور دوين دوه 
من الزياروهو همايزير به البيطار الدابة » فاخبرت بكر رئيسها وهو عمرو بن 
قيس بن مسعود الاصم ذلك فقال وأنا زوير كم إن خشوها ف<شوني وإن 
عقروها فاعقروني ث التقوا فاقتتلوا قتالا شديدا انهزهت فيه بنو تيم وقتل 
منهم أأبو الرئيس النإشلى وغيره كثير وأخذت بك رالزورين وفى ذلك يقول 
الاغلب العجلى 
حاءوا بزوريهم وجئنا بالاصم شيخ لنا قد كان من عبد إرم 
فكر بالسيف اذا الرمحا نحطم كبمة الليث اذا ها الليث هم 
كا أت مم معشرا ذوى كرم مخلصة من الغلاصم العصم 
قب شخوا لو ينفخون فى فحم وصيروا لو صبروا على أمم 
اذ ركيت ضبة أعجاز النعم فم تدع ساق لها ولا قدم 
ويقول رجل هن بنى سدوس 
باسلم إن تسالى عنا فلا كشف عند اللقاء ولسنا بالمقاريف 
نحن الذين هزمنا بوم صبحنا جيش الزويرين ف جمع الا-ا ليف 
ظلوا وظلنا نكر الخيل وسطهم بالشيب هنا وباارد الغطاريف 
ومن أيام ؟ دم على بكر يوم بلقاءالحسن( والحسن جبل »وفيه قتل سبطام بن قيس 
سيد بنى شيبان قتله عاصم بن خليفة الضبى فقال ابن غنمة 00 إرثه وكأن 


كه - 
جاورا اذ ذاك فى بى شيبان وخاف أن يقتاوه 

لام الارض ويل ها أجنت نحيث أضر بالحسن السبيل 

يقمسم ماله فينا ودعو أباالصبياء إذ جنح الاصيل 

انف بجزع عليه بنو أبيه فقد فجعوا وحل بهم جليل 

عطعام إذا الاشوال راحت الى اخيرات ليس لها فصيل 
ومنها البيت المشبور مخاطبه فيه 

اك المرباع هنها والصفايا وحكك والنشيطة والفضول 
وما يعد هن حروب ربيعة وان كان الباعث فيه لايعدو الدفاع عن ملك 
ما كان بين شرحبيل ومسلمة ابنى الحارث بن عمرو الكندي و كان قد ملك 
على بكر بن وائل برضاهم من قبل أحد التيابعة لما تقاطعت [آرحاهبها وغلبتها 
سفهاؤها فأحسن قيادها وغات ما على كثير ثما كان فى أيدى ملوك الخيرة 
اللخميين وملوك الشام الغسا نيين فاما مات اختلف ابناه هذا نعلى الملك فكا نت 
بكر مع شر حبيل | كبر الاخوين وانضمت تغاب نكاية فى بكر الىمسامة و كان 
يومالكلاب الاول وفيه قتل شرحبول 

بين اللخميين والغسا نيين 
وعلى ذ كر الدفاع عن املك وذ كر اللخميين والغسا نبين نقول إنهن اروب 

العر بية الكثيرة الوقائع الشديدة الايام ما كان بين هذين الجذمين مناليمن لان 
ضلع الغساسنة كان مع الرومو ضلع الاحميين كان للفر س فسلطت 5اتا الدولتين 
تبيعها على الا آخر ومن أشبر ما كأن بينهما من أنام بوم حليمة وها يوم 


حا.ءمة 0 أر تفع فيه من العجاج ماغطى عين شوش دى ظبرتالكوا كب 


2 25 
وكأن بن الحارث بن أي شهر الغساني واائخدر بره ماء السهاء الالخمى 
وعاجة هذه اب اليا رتفي اعالبوة ليا لاكرا ترس كط و جاور كناد 


بين الاوس والحزرج 

وقل أن توجد حرب داخل الجزيرة لليمر:_ غير ماتقدم الا ما كان بين 
الاوس والخزرج وهو قلمل وأشبر أيامه يوم بغاث وهى «زرعة فى ديار بنى 
تزيظة امن الببوة: و كانقق لم وها علد الخزريع افقدر با مرو ين اللعنان 
البياضى ر ندسهم فأعانوا عليه حذر الككتائب رئيس الاو سوفيها مزهت الهزرج 
ولككن أصبب حضير بجراح مات دتاثرا مما وفى ذلك ,قول خفاف بن ندية 
وكأن له صديقا برشيه 

أتالي حديث نكذبته وقيل خليلك فى المرمس 

فباعين كي حضير الندى حضير |(بوتائب والمحلس 


حروب فيس 
١‏ -- سس عبس ودبيان 
زهير العيسى وحمل بن بدر الفقزاري «وفزارة دن ذبيان» راهنا على مائة يعبر 
بأخذها من كون لهالسبيق وكانداحس فحلا لزهير والغبراءحجر املو كان 
فى طرف الغاية شعاب 1001 فأكمن فيها حمل فتما نا وأمرهم أن بردوا وحه 


ود 
فذهيت مثلا وا كن لما شارف الغاية وثب الفتية فى وجبه فردوه عنها فسبقتث 
لغبراء وامتنع قيس أن يدفم رطاف 1 رست عن الاقنة اناس دوق 
ولا أن حديقة أخا حمل بعث ابنه ما لكا الى قيس يشدد فى طلب الرهان فقتله 
قيس فاجتمع الناس واحتملوا ديته مائة عشراء و(كن حدث أن علم حذيفة 
بنزول مالك بن قيس يعيدا عن قومه فعدا عليه فقتله فقا لتعبس مالك مالك 
وردوا عليئا مالئا فالي حذيفة فقال الربيع نْ زياد العبسى و أن الذىاحتمل 
الدية عنقي سول يكن فالعرب مثلهومثل إخوته و كان يقالهم الكملة ابئسما 
فعلئم بقوه-؟ قبلا الدية ورضيتم مم 3 غدرم ردوا الدية فلم يسمعوا فنبض 
بعبس وحلفائما الى فزارة وذبيان ورئيسهما حذيفة وبدأتحرب داحس الق 
مكثت طويلا حتى كاد ينقرض لا الطرفان وأيامها دامية كثيرة منها المرريقب 
لعبس على فزارة وفيهقتل عنترة الفوارس ضمضما المرى أبا حصين وهرم 
اللد.ن توعدا عنترة فقال فيهم من معاقته 

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابنى ضمطم 

الشامى عرضى ول أشتمهما والناذرين اذا لم آلقهما دمى 

إن يشعلا فاقد تركت أاهما جزر السباع وكل نسر قشعم 
ومنها البباءة لعبس على ذبيان وفيه قتل حمل بن بدروأأخوه حذيفةومثل مهما 
فعظام على غطفان قتلهما و كذا سائر قتلى البباءة وجمعت على عبس فعرفت 
عبس أن ليس لا مقام بارض غطفان فخرجوا الى اليمامة فنزلوا ببنى حنيفة 
ثم غادروثم الى بنى سعد فغدروامم ول تزل الارض بعبس نابية وذبيان 
ومن حمس لنصر محم من غطفان ينالون منهم حتي أصاح بينيما هرم بن سئان 


والحارث بن عوف المريان ونتحملا الديات والى ذلك ,يشير زهير و كان منقطعا 


د علدت 


الى هادع هوم 6 معاقته حيث يشول 


فأقسمت,!البيت الذىطاف <وله 
ينا لنعم السيدان وجدما 
تدار كما عيسا وذبيان بعدما 
وقد قلا إن ندرك السلم واسعا 
فأصبحما منها على خير موطن 
عظيمين فى عليا معد هديما 


رحال بنوه هن قريش وجرثم 
على كل حال هن سحيل وهبرم 
تفا نواودقوا يينهم عطر منشم 
مال ومعروف منالقول نسلم 
بعيدين فيها من عقوق ومأثم 


ومن يستبح كنزا من الحد يعظم 


الى آخر ما أفاض فى هذا الموضع . وفى قتلى الهباءة كثير منالمرائى والاشعار 
لما أصا بت من سادة وماوقع فيبا من تشف و مثيل 
؟ - بين هوازن وغطفان 

ومن حروب قيس أيضا . ما كان بين هوازن وغطفان وذلك أنهوازن 
كانت تؤدى إتاوة الى زهير بن جد مة العيسى فته عجوز من كلاب سمن 
فى نتحى واعتذرت اليه وشكت سنين إنتا بعت فذاقه فم برض طعمه فدعس 
المرأة بقوس فى بده فاستاقت على قفاها متكشفة فتألى خالدبن جعفر الكلاني 
ليجعان ذراعه فى عنقه <تى رقتل حدقا 3 استقل زهير عن قوهه ابنيهورقاء 
والحارث فخرج خالد ومعه معاوية الاخيل جدايلى الاخيلية وأحس زهير 
فر كب فرسه القعساء ولكن معاوية وخاادا أدركاه فطعن معاوية القعساء 
فقلبت زهيرا وخر خالد فوقه فرفع المغفر عن رأسه وضربه معاوية على هفرقه 
ضربة بلغت الدماغ وانصرفا دون أن يغنى فيهما ضرب ابنى زهير لكمال 
عدتمهما وفى ذلك .قول خالد 


بل كيف تكف رلهوازن بعدما أعتقتهم فة والدوا أحرارا 
وقتلت رمهم زهيرا بعد ما جدعالانوفوأ كير الاوتارا 
وجعلت ههر بنامم وديامم عقل الملوك هجائنا وبكارا 
ثم حدث أن خالد بن جعفر هذا انتقص الحارث بن ظالم المرى الذبيان 
وكان رئيس غطفان بعد زهير بقوله ألا تشكر يدى عندك أن قتلت عنك 
سيد قومك زهيرا وتر كتتك سيدهم فقال سأشكر وحقد عليه وقتله منصرفهما 
من ادك الاسود بن المنذر أخى النعان وكان الانتقاص عجلسه ثم هرب 
فكانتلذلك أيام بينهوازن وغطفان وكانللحارث فىهربه هذا أخبار طويلة 
وأحاديث شتى ذات ضروب وألوان ثم كانت منيته على بد بزيد بن عمرو 
الغساني وكان جارا له فقتل فىقومه وهو مستجير فعفأ عنه ثم قدل ثانية فلم 
بتر كه دون قصاص وقتله 
وما كان بينهوازن وغطفان غير هذه أيام تلت اغارة عبد الله بن الصمة 
الجشمى على غطفان يوم اللوى واستياقه سرحهم ثم لحاق غطفان به وهو 
مقم ينتقع وقتلها إياه فى وقعة جرح فا أخوه دريد صاحب القصيدة الى 
منها الببت 
أمرتهم أمري منعرج اللوى فلم يستبينوا النصخ الاضحى الغد 
والق يرثى فيبا عبدالله ويد كر ما كان من خلفه له فى الاقامة للانتقاع 
وكان هن أشد الايام بعد ذلك يوم الصلعاء وفيه قتل دريد هذا 
م ل بين سلم وغطفان 
ومن حروب قيس أيضا ماكان بين غطفان وسلم غلى أثر نزاع قام 


ع 
م هوادب 


د لش 
بعكاظ بين معاوية بن عمرو , ن الشريد السلمى وهاشم بن حرهلة الغطفاي 
تهيأ معاوية بعده وغزا هاثما على كره من أخيه ص<ر فقتل هاثها وتتا بعت 
لذلك يام لم يقفها الا إصابة صخر بطعنة اعتل بها طويلا مم مات وليس 
بجهل أحد ماكان للخنساء أختهيا فىهذا الباب من بكاء ورثاء 

بين قيس وعيرها 
ول تك الحروب فى قيس قاصرة على بطو نها بل كان بينها وبين غيرها 
أيام - 
جد اين عأمر وهم 
فمنها ما كان بين عأمر و مهم هبيه أن الحارث بن ظال المري الذبياف 
قاتل خالد بن جعفر الكلابى العامرى على ماهر آنفا التجأ الى معبد بن زرارة 
التميمى شطرا من أيام هر به فأجاره وعامث بذلك عامر فغزت بى مم يوم 
رحرحان وفيه أسرمعبد وأبث عاهر فيه الادية الملوك وأ ىأخوه لقيط دنعها 
غراؤيوضاة | يها زوارسق اروم :ذف اذ الوم وات معد ف دده 
هزالا أبسه فسه عن الطعام والشراب. م انضمت ذبان تعمم وغزواعامرا 
ود انضفهث اليبا عبس لا كان بين عبس وذيان فى دا<س والغبراء فالتقى 
الجمعان فىشعب جبلة وهو من أعظم أيام العرب واككن دارت الدائرة على كم 
أيضا فقتل لقيط وق ممامن ذلك الضعف الكبير 
؟ - بين سلم و كنانة 
: ومنها ما كان بين سلم و كنانة وسببهأن ربيعة بن مكدم من بنى فراس بن 


00 
غنم وهو فارس الظعينةقتلثلائة فوارس من قيس أراده ا استلاما منه بوادى 
الاخرم وهو اكنانة وكانوا مغير بن عليه مع دررد بن الدهة اغارت - .م 
بعدئذ على كنانة يوم الكديد وفيه قتل ربيعة فتبع ذلك أيام من ؟نالة نى 
سلم كات الغلبة فيها دولة بينالطرفين . وفيها وفى يرم الظلعينة كشر مرك 
رائق الشعر وجليل الرثاء والفخر 
م ل بين هوازن و كنانة 

ومنها ماكان بين هوازن وكنانة وأشهرها الفجار الرابع . وسببه أن 
البراض بن قيس الكنانى وعروة الرحال رجل هوازن كانا عند النهان وقد 
جبز عير اللطيمة وهى إبل حمل نجارة لكسرى الى أسواق العرب من اليز 
والطيب فقال من بجيرها فقال البراض أنا أجيرها على بنى كنانة فقال النعان 
ماأريد الا رجلا نجيرها على أهل نجد وتامة فقال عروة أكلب خليع بجيرها 
لك أبيت اللعن أنا أجيرها فقال البراض أعلى بنى كنانة ياعروة قال وعلى 
الناس كلهم فدفعها النهان الى عروة وحئق عليه البراض فتبعه وهو لا محشى منه 
شيئا فقتله واستاق اللطيمة الى خيبر فقاهت لذلك حرب بين هوازن و كنانة 
تشيب لهوها الولدان وجعلت تتجدد كل عام فى ميعادها هن الاشهر الحرم 
<ى كانت خمسة أيام ف أربع سنين تداعى الناس بعدها الى السم بدافع من 
أنفسهم كا ن العرب كانت تستعد لحدث جديد هو حاول الوفاق »ل الحلاف 
قبيل مجىء الاسلام الذى ألف بين قلومم فاصبحوا بنعمته اخوانا ٠‏ 


ادق نارون نويد القرين 


وذو قار دأء قرربف من اليصرة وكأن سببهأ أن اسيرع غدر بالنهان ني 


- 


المندر وقتله فى المدائن وكا نالنعهان قد أودع سلاحه هانىء بن قبيصة بن هانىء 
ابن مسعود الشيبااى وجعل عنده ابنته هندا وهى حرقة فطلب كسرىالسلاح 
أفى هالىء فكانت اهرب لا العرب واةتصرت نصرا مبينا قال 
ل ا اليومأول بوم انتصفت فيه 
العرب من ن العجم وبي نصروا ». ولاياه ذى قار فى نفس كل عرلي مقام يبعز 
نوا الك كرك ادر سينا تن التراكي يوانو ال اهن اد كزها توافيا كانت 
خطبة هانىء المذ كور محرض قومه بكرا على القتال ومنها 
بامعشر بكر هالك معذور خير من ناج فرور ان الحذر لاءنجى من القدر 
وان الصبر من أسباب ب الظفر المنية ولا الدنية ٠‏ اسةقيالالموت خير من استدداره 
الطمن فى ثغر النحور أ كرم منه فى الاعجاز والظبور يا ل بكر قاتلوا فيا 
المنايا من بد 


رابعا- اثر تلكالايام ف اللادب 


تقدمنا آنا بطائفة من أيام العرب ذ كرنا بواعثهاووضحنا أسبا ها لتكون 
يهيدا لما نعالجه الا ن من أثر تلك الايام فىالادب . واذ كانت تلاك البواعث 
وهده الاسباب متصلة بعيشهم وان شئت فقل هى نفس عيش وكا أن الشعر 
ديوا: ممم الذى اليه محتكون وبه يفتخرون قد فاض عليه من الآيام مالولاء . 
اغاض معينه وصوح نبته فلم نره كا نراه الا"آن :للك الروضة المعطار ذات 
الفَضوق الناضرة والاطيار الشاد يه 
تيت ارب الى فوس القرت: ورهن طبيفة فا ضفة القواعة :واليلة 
واليأس والقوة بقدر مابغضت اليهم احور والضعف والجبن والماع فكانوا فى 
حضهم عليها واصطلائهم نارها وانتشائهم بإذه الظفر فيها بقولون ااشعر شعر 


اام 


الماسة والفخر فيصدر منهم جزل الالفاظ شريف المعانيٍ نبيل المقاصد محرك 
من ااقلوب الضعيفة ومون الموت على الاعزة الاحياء ثم كنون. الى 0 
وتعداد بلائهم تخليدا لما ثرثم وذ كراثم فاذا هذا شعر الوجدانالبا/ى و والعا اف 
الاليمة مروجة ما حخفف على الى رزء اللفقود |ومجعله 5 أن عوت حتف 
أنفه ويعد من التق مان ل ون منيته بطعنات الرماح وضربات السيوف 
وأى أمر غير هذا جعل أبامام الطائى يسمى مااختاره من شعرم ديوان 
القائنة بوتهون | لكأو قف كا رهن ذا ولا كاذ ذا سالش ادها اند ارت 
فالتا بين فالرثاء 

تأمل عيون الشعر الجاهلى ليث ترى العين قذافة لاينقطع ماؤها لاتنى 
ترهى بكل مقطعة منه مواسكد الالفاظ متعاشقة المعانى نجدها من هدين البا بين 
وهل اغيرها ومنشؤهاذ كر الفجيعة فىالميت واستخلاص الحياة الحى مر 
الاتصال بقرارة النفوس ونحريك ماكن فيها مشل ماما اللهم لا ٠‏ ثم يتصل 
مبذين البابين عن قرب التفاخر باجارة الجار واغاثة المووف و نصرة المظلوم 
وعن بعد التمدح بقريالاضياف وايواءالطارقين وما لنا نبعد با لقرىوالا.واء 
عن مواطن الشجاعة والاقدام وها راجعان الى الكرم والكرم والشجاعة 
صنوان ومن أصل واحد ينبتان هو السماحة وما تقتضيه من بذل بقع فى المال 
فيكون سخاء و كرما ويرتفع الى أقصى غاية الجود تضحية بالنفس فيكون 
شجاعة واقداما ٠‏ أفلا تحمس اذن أن الشعر العربي اذا تجرد ما أثر فى هذه 
الناحية الواسعة الاطراف يصيح قاما صفصفا أو يعدم أقل مايصاب جواهر 
تاجه ووسائط عقوده فيذهب ماه ويضيع بهائؤه 

ثم كان منعادة العربفىا روب أن سييروا ليلا ليدهموا الغارة صبحا 


ذكان من هذا سرى الليل وتعر سه وهول ذلك وخوفه وما اتصل بالسرى 


بع لكات 
من ذكر الليل نفسهفىدجنته وظامائه أو فىسمائه ما شطع فيها من بدر أو يهدى 
*ن نجم وهذا منحى آخر من القول بين التأثير فى اللغة والتاثر بالايام 
وحتى اذا هدأت الحربووضعت أوزارها كانت تفيض على الاغة بالممتع 
الكثير منما ففى الدعوة الى السلم ونفعها والتتكب عن الحرب وضرها مرل 
الخطب والوصايا واله؟ والمواعظ وضرب الاهثال و 7 اهد مااستتقد جلما 
وأخذ كثرها 17 تتبعنا هذه الناحية تخصيها مع «|اتصل بها هن صاح ووئام 
ومغارم ومحامل وديات يفرق فيها بين عرب صريح وآخر مقرف أودجين 
لوجد نا الشطر الاكبر فىالنثر الجاهلى الى هذا .نسب كا نسب نظيره فىا|اشعر 
الى الماسة والرثاء وماتعلق ممما أوا نشعب منهيا 
وان ذا | ناففر غناة العريدا ندايا وخا تاشرها وا حعنانا ادك 
الحد الذى لم تعرفه أمة غيرها راجعة الى وامها بالحرب|أيضا حتى اذا مادهءت 
داهمة كان كل اعرف بقبيله وعشيرته وناصره 10007 ماطلب تأركان 
معروف اهل وهر: هو منه قريب أو بعيد فاذا ماحانت المفاخرة والمثافرة 
كانت الاضو نل القن تقع عليها معروفة غير #هولة لاتطاوع غرينا التدفن 
غير أبوته أو ينتسب الى غير قومه ولذا كان الادعياء نورة فى العرب محل 
صعة منهم ومجين 
“ثم ما نظن عناية العرب بالحيل تلك العناية البالغة مالغها الدقيقة فى 
تناولما الا منسوبة الفضل لىالايام : فا تستتب شجاعة الشجعان فترى هنهم 
البلاء والغناء الا بالحيل عليها بكرو نو با يقتحمون وهل أدلعلى شدةالتلازم 
بين الشجاعة والحيل هن تسمية الرجل على الفرس فارسا فاذا ماكان على 
بغل اوحار قيل بغال وحمار وألا 0 أخذ الفرا س من الفر'س وهو الحصر 
والسكيرر والخيل ٠‏ ا يلاء وهى الدل لدل والعجب 21 أخرى على هلأ اله تلازم 


دوم - 
واذن فا تبع تلك العناة من الا كثار الكثير فى أسماء الحيل و نتاجبا وعتقها 
وصفاتها مما ألفت فيه كتب ولم يسعه كتاب ثم داكان من تفضيل العرني 
لجواده على نفسه فىالزاد وجعله وإياه جزءا لا ينفصل منهفى التفا<ر بالاستبسال 
إن هو الا من الحرب نشأ ولا جل القتال كان ٠.‏ 

"© رس عل اه الاركبوضووما قآنثت عقاف النيوف رمام بوساتر 

عدد الحرب والقتال من مغافز ودروع ولجم وسروج وه ذا ضرب آخر 

أفاض على اللغة الغنى والثراء مفردات وتراكيب وأخيلة وأوصاف . فالسيف 
فىصقاله و معانه وحدته ومضائه والرمح فىاعتداله واستوائهوصلابتهوملدانه 

9 غيرها ما تقدم فيا للها من صفات وأ<وال وليس ذلك بالحفى الىهول قد 

فتح فى اللغة فتحا مبينا و »اها نموا كبيرا .. 

على أن العرب لم تقف عند الخيل ووصفها والا لات ونعتها بل تلفتتالى 
ماحولا من حيوان غير أليف فاذا بالاسد قد امتلك عاما لبها وشغل هنها 
قلببا وفؤادها فلم كان الشاغل دون غيره ألا إن ذلك لما جبل عليه العربي هن 
الواع بالقتال وجيد الجرأة على المقارعة والتزال فأخذ يعنى بهذا الحيوارنف 
ببحث عن أحواله ويّشبه به فىيصفاته وأفعاله <تى أحلهمن نفسه محلا رفيعا 
وجعله على سائر الودش سلطانا ومليكا وليس مخاف على أحد ماورد باللغة 
عن هذا الحيوان من أسماء ونعوت وما قذفت به الس المية والنجدة عنه 
من آيات اكيار واجلال . ثم لم يعدم غيره من الحيوان الضارى أن نتال من 
ذلك بقدر ضراوته كالنمورة والفهودوالضباع والذئاب وان كان فها اختص 
به الاسد دونا من نبل و كرم وعلو وترفع فوق ماتقدم عنه من قوة وجرأة 
ماجعله المقصود لدى العرب با لتجلة والاعظام والمتشبه به فى كشير منالصفات 
والمحلال وصرفهم عن غرره الى القول فيه اكثر ما يقولون 
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وهل أقدمت العرب على تسمية قبائلها وبطونها وأولادها وفتيانما 
بالكريه من أسماء الجيوارن كا سد وفهد ور وذئب ثم من غير الحيوان 
كحجر وصخر وجشم وعبسالا محبة لتلك الاسماءو تفائٌلا لبنيهم أن يكو نوا 
من صفات ذواتها على كال فيحموا الحوزة ويدافعوا عن العشيرة ويكونوا 
الحروب أهلا ولمقارعة الا بطال كفاء ٠‏ 

وهل اذ انطو باط الماهلية ةا كان عليهد من قتجا تزع راك واشتاك 
وقتال بها قد نشر الاسلام من اواء سلامه ومد من ظل عدله ووثامه انقطع 
مدد الايام للادب أو وقغت حر كتنبا الدافعة له كلا فقدمكثت أيام الجاهلءة 
الاولى مددا للشعراء غير مقطوع ومفاخر ,بتعثون ثراثها غير خلق ولا 
مجدوع نقرأ ذلك مستجيد.ن ولا ثاره حامدين مستكثرين من لدن صدر 
الاسلام فى مفاخر الفرزدق وجرير الى حيث قطع العصر العباسى عبد شبا به 
وصباه على أيام البحترى وألى مام ٠‏ 

واذن فهذه كمة | نتنظمت 8 الايام فى الادب وما كان لما عليه من 
فضل وتماء وهى على ماترى تتناول الشعر والنثر كليهما أمثلة لها وشواهد 
عليها الا.ماقل منهما ومن ثم ,سوغ لنا أن نقول غير مبالغين ولا متجنين إن 
أيام العرب وأدب العرب يكادان يكونان شيئا واحدا لا شيئين ولذا كان 
الحض على تعرف أيامهم فى القدم مثابة الوصاة على تعلم آدابهم لالبس فى 
ذلكولا كبر افتراق. 


-ةا١‎ 


الله ة 


5 اللغخات وتعددها تحبن اللغات اأسامية ل واصل العر بيه 
طَّ رقف لمعو ألء والمه وخصا اضيا 0ك اختلااف الخاتييا 


وعوامل تهذيبها 
لاس ا ة الليأت و:عددها 

احتاج الا نسان إلى التفاثم و كان التفاثم الالفاظ ليسرها وعمومها أفيد 
أ نواع الدلالات فاستعملها فنشأتاللغات و!-كن” فى كيفية هذه النشأة اخلافا 
طويلا دب بين العلماء الا قدمين ولا زال جاريا منهم إلى الحدثين 

فعباد بن سلوان الصيمرى يقول إن دلالة الا لفاظ على معانيبا ذاتية 
لاتوقيف فيها ولا تواضع مستدلا على ذلك بوجود مناسبة بين كثيرمن الالفاظ 
ومعانيبا وبأنه لولا هذه العلاقة الذائية لكان اختيار لفظ دون آخر ترجيحا 
بلا رجح ٠‏ وهذا القول مردود فى جملته وتفصيله وإلا أزم 3 يفهم الا نسان 
اللغة بل اللغات جميعا دون تعلم وهذا مالا يكون . أما تلك المناسبة فع ثبوما 
لبعض الا لفاظ وخصوصا الصو هنما لاتنبض دليلا لانعدامها فى الااعم 
الاأغاب ويكنى أن يكون مجرد خطور اللفظ دون غيره على الذهن مرجحا 
له ودافعا إلى اختياره على أن تلك المناسبة لو كانت الا ساس لا كان فى لغة 
من اللغات لفظ يستعمل فى المعنى وضده ؟ هو مشاهد و كثير. 

وأبو الحسن الا 'شعرى يقول انها توقيقيةأنت بوحىمن الله سبحا نه وتعالى 


م أدب 


“ىت 


وتبعه فى ذلك أو على الفارسى محتجا بقوله تعالى « وعل آدم الا*سماء كلها » 
ولكن الاابة ليست بالدليل القاطع فى الموضوع إذ يجوز أن يكون المراد 
بالا'سماء أسماء الملاتك أو بالتعلم الاقدار على المواضعة لا التعلم المباشر. 

والذي عليه المبور وبه قال ابن جنى فى خصائصه هو أن اللغة تواضع 
واصطلاح وجدت المئاسية أم لم توجد لحقق القصد فى التواضع أم حاءعفوا 
بالارنجال . وأنالالهام من الله سبحا نه وتعالى معنى الا*قدارما بت فى الحالين 
وبيان ذلك أن الحيوان يعبر عن وجدانه بأصوات “#تلف باختلاف مطالبهيما 
'راه ولما كان الانسان لابد أن يفضله فى ذلك لا فيهمنقوة الادراكومطاوعة 
الصوت فقد استغل مطاوعة الصوت فى تنو يم الحروف وقوة الادراك 6 
ارنجال بعض الالفاظ فكان ماتين القوتين عندما بريد أن ”يغهم أو رستفهم 
يصيح لغيره بصوت محى أو مرتجل يتوسم فيه الافصاح عما يريد مضيفا اليه 
مابزيده ايضاحا من اشارة حسية أو قرينة حالية فاذا مافهم غرضه منه كرره 
وكرره <تى يستقل بأداء معناه دون حاجة إلى اشارة أو قريئة وعلى هذا 
النحو منه ومن غيره تكونت النواة الاولى لاتفاهم الضرورى ثم أخذت تاسع 
وتنمو عا يتفقون عليه من غير :مل ولا قصد حتى كانت لغة الانسانالاول. 
وبقياس نشأة هذا الانسان على ماهو مشاهد فى نشأة الطفل وما هو معروف 
عن لغات الشعوب الهمجية التى لائزال فى حدود الطفولة يمكن القول بأن 
نطقه كان أولا بالاصوات الدالة على الا نفعالات النفسية أو على ما كاةالطبيعة 
ثم بالالفاظ المسمي بها بعض الحسوسات حوله وتلا ذلك النطق بالمصادر ثم 
الافعال وأسبقبا المضارع وهكذا انتقل التدرج الى أسماء الاشارة والضائر 
والموصولات 3 المشتقات و بعد ذلك كلهحاءت الحروف . 


اللا حت 

تلك هى نشأة اللغة أما كيف تعددت إلى لغات فنشأً ذلك <ما هجرة 
طوائف الا نسان وابتعاد بعضها عن بعضحيث رأت كل طائفة فى بيئتها مالم 
برة غبرها فاضطرت إلى وضع كامات لم ريضطر اليبا سواها . ثم ان عدم اتفاق 
االحواطر على فرض كماثل البيئة فى بعض الاحيان جعل الحلاف واقعا لاملة 
فى التعبير ولو إلى درجة غير بعيدة . فالى البيئة والخاطر معأ برجع تعدد اللغات 
ومن هنا كانت تتقارب اللغتان وتتباعدان قربا وبعدا أ اننا قد حتلفانعن 
قرب أو تتشامهان على ,عد ويغل ب أن يكون ذلك قدحدث قبل نوح عليه السلام 
ولك يقاونة عزفا عقت قل عانقا راق النالين لا درون نذا لكات 
إلا بعدها فنسيوا أصوها إلى أبثائه الثلائة حام ويافث وسام مفعلوافىارجاع 
أنساب الانسان فارضين أن لغة نوح ومن كان همه فى السفيئنة كانت 
واحدة ولكن بنيه لما انتشروا فى الارض بعد ذلك اختلفت لغتهم لما تقدم فى 
أسباب نشأة اللغات ونسل من كل منهم شعوب وقيائل ذات لغات متعددة 
وا-كنها ترجع فى اصابا إلى أ بيهم وإذن فأصول اللغات ثلاثة 

١‏ ب اللغة الحامية نسبة إلى حام ومنها مغظم لغات أفريقية كالهبشية 
والمصرية القدمة 

؟ - اليافثية نسبة إلى يافث وتعرف بالا رية نسبة إلى آر بن يافث وهى 
لغة أوربة و كثير من شعوب آسية فى غير الغرب 

م # السامية نسبة إلى سام وهى لغة غرب آسيا هبد النبوة والرسالة وما 
تنزلت الكتب المقدسة فأثر ت بهذا وبتوسط موطنا فى كثير هن فروع 
لفن 'الثنا دين دق إن فظنا قد هدحرنا ماق اق "لكا لله بهن 
ولماكانت العربية « وهى لغتنا وموضوع حثنا » أحد فروعبا ناسب أن نذكر 


اذا اللذات السامية وا صل العربيه 


لقد وجد تشابه كبير فى اغات الاثم التى سكنت فى القدم غرب آسية هن 
العراق والشام وجزيرة العرب فانها فوق اشهالها على حروف تكاد تكو نخاصة 
ما كالحاء والصاد والطاء والعين وغبرهاقد جاءت كثيرة الاشتراك أو شديدة 
التشابه فى الالفاظ والمعاى وفى ؟شير من الحواص كميزات التأنيث وكيفية 
اتصال الضمائر جميعأ نواعالكزات . ولما كانت تلك الاثم فىغالبيتها من أ بناء سام 
وكانت هذه اللغات قاصرة عليبم دون غيرمم الا من خالطوثم !عنما نيين 
أبناء كتعان بن حام كان لبنان 3 لم تعرف خارج تلك الجهات الا منقولة 
معرم فقد سميت هذه اللغات بالسامية وقسمت فى أصولها إلى أرومتين 
عظيمتين . 

الا'ولى : وهى أقلها شأنا الكنعانية وكان أولى ا أن تكون من الحامية 
كا تقدم لولا أمها جاءت شديدة التشابه بالفروع السامية لطول ما أقام أهلما 
مع الساميين وأشهر فروعبا ( ١‏ ) الفينيقية لغة أهل لبنان قدما وة-د بادت 
(0) العبرية وقد دخلبا كثير من فروع الارمية الا أنية فصار يقال العبرية 
القدمة والعيرية الحديثة وقد بادت القدعة وبقيت الحدثه 

الثانية وهى أعظمها الارمية الاولى نسبة الى إرم بن سام وأشهر فروعبا 
)١(‏ الا شورية لغة أهل نينوى وقد بادت (؟) اليابلية لغة أهل بابل وقد 
تغغرت إلى الكلدانية ومن الكلدانية تفرعت السريانية والارمية الثانية ومكثتا 
إلى مجىء الاسلام ثم بادت الارمية قطعا والسريانية إلا على أاسنة القليل 
(*) العر بية القديمة وهى لغة العرب البائدة ذات الاتصال القريب بأرم وقد 


عاصرت قداءى أ خواما وقبيل أن يبيد أهلها انتقات إلى المن وعرفت مباعلى 


ب-- 
أيام يعرب بن قحطان وا-كنها تأثرت بالعنية القدرمة وتأئرت المنية با 
فنشأت العر بية الوسطى أو القحطانية التى تمثات بعد فى السبئية والميردةو بقيت 
<تى غلبت عليها العربية الحديشة وهى العدنانية أو المضرية وان انك انوت 
بالسبئية والميرية جنوبا وبااعيرية والسريانية شمالا م استمرت فى طربق 
النضوج والتهدذيت إلى أن قاربت فيه الذروة قبيل الاسلام فل ما القرآن 
الكريم فأءه عليها و نشرها على اسان من آمن به فىمشارق الارض ومغارما. 

من ذاك يتّبين أن اللغة العربية أصل من أصول الارمية القدمة الى هى 
مذشأ اللغات السامية جميعا ماعدا |!.كنءانية أو بغير استؤناء لما سبق من أن 
الكنعانية ليست أصلا فيها بل كثيرة الشبه مها ثم مع فضل اللغات السامية 
على غيرها ا يقول علماء اللغات بكثرة الكيات وتنوع الاساليب واطراد 
القياس ووضوح مخارج الهروف وعذوبة المنطق قد فاقت العربية أخواتها 
جميعا فى ذلك وفى غيره حتى رأى 5ثير من العلماء قد مين وحدشيين درقيين 
وغربيين أمما أصل اللغات السامية جميعا مما عقدوه من موازنات بينها وبين 
السريانية والعرية وها أغنى الساميات بعدها إذ اتضح من هذه الموازنات 
أن العر بية أصل ها بدليل أن الكئات المشتملة على حرف الضاد وهو خاص 
بالعربية دونمهما تنقل اليهما بجءل الضاد صادا فى العرية وعينا فى السريانية 
باطراد ولو كانت العربية ناقلة عنهما ها كان يمت داع لجءل هذين الحرفين 
ضادا لوجود ها فيها وبدليل فقدان كثير من أصول الكلم فيهما مع وجوده 
فى العربية هذا الى ماهو ثابت للعربية من مميزات أوجدها التقدم الفطرى فى 
بقائها جزيرتما قرونا طويلة عيدة عن الاختلاط وآمنة شر المفرين حتى 
اكتسبت بذلك مناعة جعلتها أقوى على مدافعة الغير وأ بىّ على مطاولةالزمن. 
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نشأت اللغة العر ببة 0 النظام الذى أسلفتاه ؤ فى نشأة اللغات 7 ات 
النواة الاولى من أ لفاظها بعاملى الا كاة والارنجال ولا بأس من ذكر 
نيال" ن حيث يساق الكلام خالصا لطرق عوها وخصائصها 
١‏ الحا كأة 


فألفاظ امحاكاة أنواع : منها ماحوى به أصوات الحيوان كعواء الكلب 
ومواء الهر وخوار العجل ثما أصله الحرف الاول محر كا نحركة . و كرغاء 
الابل وأصله الحرفان الاولان وكنبيب التيس وأصله الباء مكررة و كصرير 
الجندب وأصله الحرفان الاولان مكررين 

عقا دانذو ك عه أخيو اث الا تدان القططية اشيرق :والاقتنوالقعير 
والز<ير مما أصله الحرف الثانى و ؟التأوه وأصله الهمزة والله.اء والتأفف 
وأصله الفاء مكرره والقبقبة وأصلبا الفاء والهاء مكررتين 

ومنها ماحاى أصوات الطبيعة وتفاعلها كخرر الماء وحفيف الاشجار 
وفبوب الرح والدق والصك والهد والقط والمص والرش وتحو ذلك مما 
بين حروفه وصوته نشا به 

وقد تلاحظ الا كاة فى وضع أسماء ليبءعض الذوات من صوتما الا 
والقم وأصلهما الفاء وكالحاق والحلقوموالحنجرة وأصلبا الحاء 

ومن هذه الاسماء الصوتية نشأت أفعال إما بالمد كخار العجل أو با لتكرر 
كخر الماء ونحوها ما جهل التولد, والازدياد عر طريق الصوت نعالا 


مستمرا :1 


يلع - 
ب - الارجال 
والا“لفاظ المرنجلة هى أكثر ألفاظ الاغة فقد خص الله الانسان بالنطق 
والفكر فاقتدر مهمأ على وصع ألفاظ كان ينطق ممأ كاما دعاه داعى التفهم 
أو التفهم وهن العسف أن نتكر عليه الاريجال كا فعل بعض الكائرين ونحن 
نرى الاطفال ولا بلغ فيهمالنطق والفكر مبلغهما فى ال كبار كثيرا مابرنجلون 
كلمات مر كبة من بعض حروف بدلون با على مراد”. ويستعينون فى تفهيهبا 
بيعص الاشارات وقد لا عون ودع ذلك تههم عفم بالتكربر من الطبيعى 
والمعقول أن 7 ول الكيار أقدر خم على الار ّالو لاسما إذا ساعد ثم عامه 
استخدام عوامل النمو على فانبا ىق سأ نه م 
عو أما. العو 
هى الابدال والقلى والنحت والاشتقاق والتجوز 
الايدال 
هو حول حرف مكان أو شرب منه فى الافظ كأآن يكوا من 
حرج واحد أو رين متقّار بين وقد تناول كل ال حروف تقرببأ ولكن 
و- تبادل الحمزة والهاء مثل أيهات فى هيبات وهيا فى أيا مر قول 
الراجز : يس 
فأنصرفت وهى حصان معضصيه ورفعت من صوتما هما أ به 
؟ - تبادل الهمزة والياء مثل الممم 6 بلمم ولمعى فى ألمعى 
#م د تبادل الهمزة والواو عند الحج_ازسن ا فى أكد وإشاح 
فى وشاح 
- تبادل الهمزة والعين عند قبس مثل 


1 
أعن توسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
والا "صل أأن ومثل 
أرينى جوادا مات هزلا لاءننى أرى ماترين أو محخيلا مخلدا 
والا صل لعاني وابدال الهمزة عينا هو عنعئة قيس 
ه - تبادل التاء والطاء كسلتان فى سلطان من قول الشاعر 
فتى زاده السلتان فى المدح رغبة إذا غير السلتارن كل خليل 
وطرياق فى ترياق 
١‏ - تبادل التاء والدال مثل سبنق فى سبندى ومد فى مت ععنى اتصل 
7 تبادل ا حاء والعين عند هذيل مثل ضبع فى ضبح وحثر فى يعثر 
سس الح 
م تبادل ال حاء والهاء مثل تفيحق فى تفيبق و كده فى كدح 
- تاد لالضاد والظاء كقول أعرانى اسيدا عمردأ يظاحى بضى) يريد 
أ.بضحى بظى 
٠‏ - تبادل النون واللام مثل أصيلان فى أصيلال وهتل فى هتن 
15 - تادل النون والمم مثل غين فى غم وامتقع قْ | نتقع 
١١‏ - تبادل اليم والباء عند مازن كبكدة فى مكد: وامنى فى ا بنى 
مو ابدال التاء كافا مثل « ياين الزبير طالما عصيكا » يريد عصيث 
و ب اابدال الشاه لأما مدل 
لا رأى أن لادعة ولا شبع هال إلى أرطاة حقف فالطجع 
ريدفاضطجع 
ه؟ . ابدال القاف كافا عند حمير مثل بارفيك فى بارفيق 
كاب ادال لام التعريف عندهم مى|مثل امسفر فى السفر و سمى الطامط| نية 


- وغ - 
١7‏ ابدال السين تاء عندثم مثل النات فى الناس و يسهى الوم 
م -اسال الكاف شينا عندثم مثل منش فى منك ورسمى الشذشنه 
وز - ابدال العين السا كنة قبل الطاء نو نا عند أسد مثل أنط فى أعط 
ونسني الانتياء 
٠‏ ابدال الياء المشددة جما فى الوقف عند قضاعة و سمى العجهجةمثل 
خالى عويف وأبو علج المطعان الاحم بالعشج 
يرد« على والعثى )وقد محدث هذا الابدال من غير تشديد وفى غبر الوقف 
5٠-ابدال‏ كاف المؤنث شينا فى الوقف عند مم وتسمى الكشكشةمثل 
قرى فى بيتش أى فى بيتك وقد يكون هذا الابدال فى غير الوقف مثل بش 
تقتدى النساء أى بك ؟ قد تضاف الشين الى كاف من غيرإ بدالمثلقرى 
فى يبتكش 
+ ابدال كاف المذكر سينا فى الوقف عند بكر وتسمى ااكسكسة 
مثل احمد ربس أى ربك وقد يكون هذا الابدال فى غير الوقف مثل ربس 
امد أى ربك ؟ قد تضاف السين الى الككاف هن غير ابدال مثل احمدر يكس 
وباب الابدال وأسع المدى 5ثير المثل ولذا كان من أكبر العوامل فى 
اختلاف اللجات 
اللقاب 
هو تقدم حرف أو تأخيره فى الكلمة حبيث تنش ا كامةأأخرى متحدة المعنى 
مع الاولى أو مختلفته يسيرا كبعض و بضع وجذب وجبذ ويغلبأن يكو نسببه 
خطأ أنى من سبق اللسان أو محا كاة لمسموع مع سو عالاسماعثم تكرر استعاله 


فثيت 


م 7 أدب 


-.ه- 


النحت 
صوغ كمة من بعض حروف كتين أو أكثر ابجازا فى النطق كسبمل 
وحمدل وسبحل وحوقل وطلبق ودمعز وعبشمى وعبقسى و بعضهم ,غالى فيقول 
إنه قد يأتي فى الكلمة فقتصفو على حرف واحد وأن من ذلك بحروفالمضارعة 
فالحمزة من أنا والنون من نحن والتاء من أنت والياءمن ه 
الاشتقاق 
أخذ كلمة من أخرى مع تقارب ف المعنى واختلاف فاللفظ وهو باب 
واسع النطاق كثر التقاسم وقد يكفل به عم الصرف 
التعجوز 
استعال الافظ أو التركيب فى غير ماوضع له اعلاقة هى المشامة أو غرها 
وبقريئة مانعة أو غير مانعة وهو باب حافل وضع من أجلهعلٍ البيان 
الترادف 
وهذا عامل سادس هو الترادف ويكون بأن يوضع لامعنى الواحد أ كثر من 
لفظ وهو شائع فى العربية وقد تصل كثرته الى مثات الاافاظ ومذشؤه 
اختلاف الحواطرفى وضع الاسماء أوف التعبر عن المعاني على أن بعض عاماء 
الاغة يقول انه لابد أن كانت هناك فروق دقيقة بين المترادفات تنوسيت على 
تطاولالزمن و لكنفى هذا القولبءض مغالاة واءل القصد فى التعليل أن يقال 
إن الترادف لم «ظبر الا حين اشتد الاختلاط وعرف كل قبيلما كان ستعمله 
الا خروذفتبادل واياهم هذا الاستعال 
:اك هى طرق مو اللغة وز ياد تهاأ ما خصا نصبافع صعو بةإثباتثىعمن الحصائص 
للغة ماعلى اطلاق اللفظ مكن أن نسند الى العربية من المزات ما اذا لم يكن 


- أمه 


خاصة من خواصها لايعدم أن يكون فيا أفضل منه فى غيرها وأهه 

٠‏ الاعراب ولا يكاد شارك العربمة فيه من اللغاتالاالقليل كالخبشية 
على ضعف وقلة تصريف بينا هو فى العربة كثير التنويع والتفريع وبه يكون 
العمييز بين المه' بى والوقوف على هرا المتكلمين فوجوده فى ااعربية دليل على 
قدم أهلها فى البيان وألمعيتهم فى تفهم الاغراض فان اختلاف حر كه فيه قد 
بقلب المعنى ويغير من نوع الكلمة 

روي أن رجلا من الحوارج قال وخليفتهم إذ ذاك شبيب 

فنا يزيد والبطين وقعنب وهنا أهير” اأؤمنينشبيب 

بضم الراء فاس عبد الملك بطلبه ولما وقف بين بدءه قال له أنت القائل وروي 
الببت م ذ كر فقال لل أفل هكذا اما قلت « ومنا أمير" المؤهنين شبيب » وفتح 
الراء فضحك عبد الملك وخلى سبيله لتخلصه بفطنته 
وروى أ يضاأن الوليد بن عبد الملك وكان لحانة قال لا "حد أشراف قريش 
من ختنك يفتح النونوهو يريك الضم فقال فلان المرودى فقال له هاتقولو مك 
قال لعلك تسأل عن ختنى ياأمير المؤ منين هو فلان 

٠ل‏ عدم الابعداء بالسا كن وعدم جواز التقاء السا كنين الا بضوابط 
نجعله على قلته غير ثقيل وهدا خاص بالعر بية وقد تمع فى غيرها هن اللغات 
الاخرى أ كثر من سا نين 

م الدقة فى استعال الالفاظ وتتضح فى العربية فى أمرين أحدما 
تفصيل الالفاظ بقدر تفصيل المعااى حتى ليكاد يوجد الكل جزئية من المءنى 
الواحد كامة خاصة ما وهدا كثر فصلته مخصصات الاغة فى أجزاء الانسان 
والحيوان والطبر والنبات واجماد والز مان وغيرها مما هو مواطن النسميةثم فى 
تفرع الافعال لاثىء الواحد فالقتل مثلا للمعني الكلى و نحته من الا افاظ ما بين 


داهم 


كافة أنواعه . والثانى عدم العدول عن الافظ المناسب للمعنى ماوجدت تلك 
المناسبة فان ملاحظة المناسبة ان هى الا من تلك الدقة وهذا مستفيض فى الاغة 
قد تناول الالفاظ الموضوعة الها كاة كا با وأفى على كثير هن المرجلة عن 
طرق الهو السابقة ومانظن لكثير من اللغات مثل هذا 

؛ - الدقة فى استعال الترا كيب ومن أجل هذه الدقة الكلامية وعليها 
قأمت علوم البلاغة الثلاثة بفصوها الضافية وأحاثما الوافية التى يبعدأن” تضارع 
عثلها فى غير العر بية 

نه الأغاز وليسث هناك آمة تبارىالعرب فيه فقد بلغ من إتمازها أن 
كان الكلام علىغنائه فى المعنى بقع فى املةواجملتين. وها الامثالوالهكو جوامع 
السكلم الا آيات شاهدة على هذا 9 لعل فى ا كثار العرب من استهال الاماء 
والاشارة رالتعريض والككناءة واللحن الصارف الى غر المتبادر أحيا نا ما ررينا 
مبلغ مقدرتها عل الابجاز وهبارتها فيه 

٠‏ - خضوع عوامل الهو السابقة فىجلتها اكثير من الاقيسةوالضوا بط 
مما لابوجد بعضه فىغيرها أ لبتهأو بوجد بقدر ضيق بجعل الشاذأ كثرمن المقيس. 

٠7‏ - هذا وبالعر بية خاصة قيل إنهالا تعتبرمن آيات الكال والمدح بل هن 
بقايا النقص والعيبٍوهىالاشتراكو يكون بأن ,طق الافظ الواحد على كثر من 
معنى وخاصة اذا كان فى عض «عهانيه التضاد ما يؤدى الى التعمية والاممام 
إذهذا يتناف مع الغرض المفروض ف اللغة هنأ نها وسيلة الىالا يضاح والبيان 
ويغاب أن تكون الا لفاظ المشتركة من بقايا الاغة التى لم يأت عليها الزمن 
بعوامل الاختصاص ولكن مما هون الامر فيها بالعربية وجود ؟ثير دن الكيات 
امختصةازاء اللفظ المشترك فأن فى ذلك غتاء للقائلين وفرارا ثما فيه ا ل 
السامعين هذا الى ماقد .فيض به المقام اذا استعمل اللفظ ااشيرك من قراءن 
تتطاب المغنى المراد دون لبس ولا اجهامعلى ان الا ببامقد شع دفى بعض الا<ء.ان 


83 
رابعا- ا ءتلااف لمجاتها وعوامل مهد هيأ 


عرف هما سبق بانه فى اللغات السامية وأصل العربية أن العربية اجتازت 
نلاثة أ طوازطوو )ولو تقتودها شل ١‏ لدان القركاالبائدة الذدى ثم قرت 
الشعوب العر بيةالىسام لانهم الى ابنه إرم .نسبون وطور ثان هو ما كأن من 
اختلاطهذا الشعب الاول بالمنيين القدماء اختلاطا جءل اغة كل فريق تور 
فى لغة الفريق الا خر ولكن يظبر أن الغلبة كانت للغة العرب البائدةعلى العنية 
القد مةفصار تأو ضح منها فى العر بية الثانية لما هو متفق عليه من أن المنيين 
تعر بواعلىعبد .عرب بن قحطانومن ثم عرفوا بالعربالمتعر بة ثم كانما كانمن 
انقراض العر بالبائدة و بقاء العربية ممثلة على اسان القحطانيين وحدهم أما 
الور اثثااك فبو ما كأان من نشوء شعب عر لي جدايد حيث تزلابراهم وادى 
مكعلى مقربة من جرهم ااثانية وهى قحطانية فرفع قواعد البيتثم عاد تاركا 
هناك ابنه اسماعيل الذي أصبر فى تلك القبيلة فكان له بنون نشئوا ,تكلمون 
لغة جديدة تأثروا فيها بلغة أبيهم و بلغة دؤلاء القحطانيين حتى اذا ما اتحدر 
التناسل الى عد نان تم ظهور شعب مان هو الشعب العدناني الذي عرف باسم 
العربالمستعر بدو بذلك كانت هناك اغتانقحطا نية فى الجنوب وعد نا نيةفىالشهال 
واكن مهما قلنا فى التفرقة بين الاغتين فان تبلغ التفرقة جعل كل واحدةمنهما 
تامة الاستقلال عن الاخرى لان :كو بن الاخيرة يأني هذا الاستقلال ,أن 
إلا أن تكون الاولى أغلى علما عملا بتغلب الكثير على القليل. و كذلك 8 
قلنا فى التقارب بينهما فلن بلغ التقارب درجّة الاتهاد ونخاصة اذا عامنا أ 
معظم الشعوب القحطانية حين نشوء العدنانية كانوا بعيدين فى الجنوب عن 


الاختلاط بالءدنانية فى الثهال وعلى هذا الاساس سيكون قولنا فى اختلاف 


بح قم مه 
لحجات العربية وعوامل تمد يما وكان ظاهر العنونة يقتضى أن نقدم القول فى 
اختلاف اللرجات عليه فى عوامل النهذيب لولا أن ما سنسوقه بعدمناختلاف 
فى اللوجاتهو بقايا مامكث منباعلى الرغممن تلك العوامل حتى جاء الاسلاموفى 
دما بدعززا الى حكن الاد نس 
عوامل التيك سن 

يقصد بالتهذيب الذى حدث ف اللغة الى أمرين أحدها السير مافى طريق 
التحسين والترق مجهود كل قبيل على حدة و بقطع النظر عن أن يقرب فى 
ذلك الى جات غبره من القبائل الاخرى والثا العمل على تقر يب تلك اللهجات 
بعضها من عض تقريا ينتهى م انتهى ما هو أشبه بالتوحيد و لكلهن هذبن 
الامرين عوامل هى امجتمعات الخاصة للاول والعامة لاثانى على نهدن الطبيعى 
أن تكون الحتمعا ت العامة مع اختصاصها بالتهذيب من ناحية التوحيد هاملة 
عليه أيضا من الناحية الاخرى فا هى اذن تلك الجتمعات 

المجتمعات الخاصة 

كان للعرب مجتمعات خاصة كثيرة دفعةهم اليها أأحو للممو شهدت بها الفاظهم 
وكلها كان ستدعى منهم أن واوا ويتكلموا ماو اين فى ذلك نجويد قوهم 
ونسين كلامهم م | أمدتمهم القريحة وطاوعهم اابيان وفى هذا هن الهو دعل اللغة 
بالتقدم والترتى ما ترد أن نقول 

فن المحتمعات ما كأن للمذا كرة والمشاورة فى نداركحر بأواغارة و كان 
بقع غالبا فى قبة ينصبها من تفل بأمرهم فيجتمع فيها أهل الحل والعقدهنهم 
ثم تدور أقداح القول ويجرى النقاش فيه تأبيدًا أو نقضا حتى يصلوا الى رأى 
ستقرون عليه و.»ءزمون العمل به وهن هنا نشأ ما يذكرونه عن الرأى امبيت 


والاثيال عليه والرأى الفطر والاتدراف عنه 


و 

ومنها ما كان لل<د_كومة والفصل فى الدعاوى والمنازءعات فيستعد كل فريق 
للادلاء بر أنه و الدفاع عن وجبة نظره أهام > رضونه ويذعنون لهكهوقد 
كان د لاء الحكام ختارون ثمن عرفوا محصافة الرأى وحضور البدممة وقوة 
البيانة دق يكو انو | قديرين على مناقشة الحصوم واستجلاء الحقيقة من 
تلك المعمعة الكلامية التى بريد أن مرج منها كل طرف فى الحصومة فائزا على 
خصمهمنصورا 

وشنانها كان للانناظا و الأعغان فا خلا اقول :فى د رضبية اد تفن 
طاهرة جتمعون اليه بعض أيامهم لاسماع ما فيه ترغيب أو ترهيب ا توحي 
عقائد ثم وتنطق فطرهم وهن هذا النوع ما كان من اجماع قريش<ول كب 
ابن اؤى كليوم عرو بةيءظهمويذ كرهمو يقالإنه لذلك سمى نوم الجمعةو إ نهلذلك 
أيضا وأسبقه بوي السبت للبهود والا حد للتصارىاختاره الاسلام بعد لجعل 
صلاة اجمعة فيه 

ومنها ما كان لاّحا لف والتعاقد على الدخول فى أمر أوااكف عن أم مما 
يتطلب من ذوي المكانة والزعامة قبل الدعوة اليه قولا وياط! ومرن 
السامعين مدافعة و<وارا حتى تستقر الاشياء فى أ نصبتها وتطمئ النفوس الى 
الامان ما. ومن ذلك حلف المطيبينحين أراد بثو عبد مهناف أن نأ خدوا من 
مهم عبد الدار ما أعطاهم إياه أبوها قصى بن كلاب من أمور البيت فأبوا 
عليهم و كاد بقع الشر نولا هذا الحلف الذى قسم الامور بينهما وا ماسمى بذلك 
لانهمغمسوا أ يدمهم حين عقدوه فى طيب مسحوا بها كعيةتو كيدالهوتوثيقا 
وكثيرا ما كان رقع التحالف اذا تسافه أفرادالقبيلة تسافها يقتحمالحد ويتوجم 


على اعرف برض | كبر اك | .نتعأ قدو ونعلىالتا 3 بالملعروف والتناهى ن الم »م 


فاك قر يال بحل التضتول:18 رذق لقانت رق عيذ لات ويا وب درت 
ورسول الله يومئد ابن خمس عشرةسنة وهو الف الذى قال فيه صلى الله عليه 
وسلم» لقدشبدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفا ما مأ حب أن لى به حمر التعم 
ولو دعى اليه فى الاسلام للاجبت» 

ومنبا ما كان اذا خلوامن تلك امشاغل لمحض الانس وترو بح النفس بذ كر 
ما سلف من الخروب والوقائع وقص ما دخى هن السير والاخبار وتناشد ما 
حلا منالرجز والقريض الى غر ذلك مما تنشر حلةالصدور وتنتعش به الافئدة 
وكان هذا النوع من المجتمعات لا يقع غاليا الا ليلا وإذا سمى حديثه بالمسامرة 
والسمر وها فى اللغة حديث الليل و كانت عادتمم فيه أن يتحلقوا وفى وسطهم 
من ينتهى اليه أمرهم وأحيانا كان .تحمس ا تكلم اذاأراد ذك رقص صغر يب 
فيئهض لا لقائه واقفا يأ يفءل الخطيب 

هدههى الجتمعات الخاصةو قد قطعتفى مذيب اللغة بالمعنى الاول شوطا بعيدا 
وها أسست الاندية ومن أقدهها دار الندوة التى أسسهاقصى بن كلاب قكا نت 
مجتمع اليه فما قرش للامور السالفة ليلا ونمهارا وذ اسمى معاءلى أ نالاجماع 
مها لم يقتصر على تلك الامور بل تعداها الى غيرها كالاملاكوالاعذار فكان 
بقع من الكلام ما يلام الموض وعومن الحطب ما يناسب امقام 

ب - الجتمعات العامة 
ما امجتمعات العامة فنعنى ما ما أدى الاجتاع فيها الى الاختلاط بين 

00 1ك كا ن الدافع الى هذا الاختلاط و نقصد مما أ كثرما نقصد 
العمل على التقارب والتوحيد بين اغات القبائل ومخاصة بين من وهضر وإن 
كانت ققدم مع هذا الى ما سبق ذ كره من الحسن والارتقاء وقبل أن تكلم 
على عواملها وها قريش والاسواقلا بد لنامن القول بأن العامل الاساسى قبل 
هذين كان اختلاط القحطانية با لعدنانية حيث غادرت كترم اليمن منذ القدم 


ا 
لسيل العرم أو للعيش أو لغيرها من أى شىء تشاء فلات من الجزيرة الع بية 
وسطبا وثهالها ومابعد من أطرافها وبذلك كان تحخالط وكان امتزاج ذهبت 
به الفوارق اللغوية الجسيمة >> الطبيعة وعلى توالى الايام ثم كان ماسنذ كره 
عن قريش والاسواق فضعفت كل الضءف وزالهابتى من فارق أو كاد 
قريش 

« إن أول بيت وضع للناس للذى بيك مباركا ) رفع ابراهم قواعده 
وابنه اسماعيل فأقاما أر كانه وأا بنيانه وتقيل الله دعاءها الذى حكاه سبحا نه 
وله عنهما وواذيرفعابراهم القواعدمن البيتواماعيلر بنا تقبل مئا ان كأ نت 
السميع العلم » فكان بيتا محجوحا ,قصده العرب من كل مكان قصى ويأتون 
اليه من كل فج عميق يطوفون به و.قضون مناسكم فيه ولقد كانت أفئد مم 
تهوي اليه استجابة لدماء نبيه وخليله حيث يقول « ربنا الى أسكنتهن ذريى 
بواد غير ذى زرع عند بيتك ا حرم ربئا ليقيموا الصلاة فاجء لأ فئدةمنالناس 
وق امورو اراقع ع الأرات لغلبى يتك ررق و وداازال ددا الك عل 
وفادة جميع العرب مر:_ لدن اسماعيل <تى جاءت قريش فكانوا جيرته 
الا دنين يقيمون حوله ويقومون سدانته توفيراً لراحة زائربه وعملا على 
ارضاء قاصديه يستمعون جميع لمجات العرب اذا دعوا ولبوا أو تضرعوا 
وتوسلوا وإذا أرادوا أمسا أو قصدوا شيئا فلا .زالون موسم احج على طوله 
وإذالم يك حج كان اعمار ينقلون إلى اغتهم ما ستحسنون منأ لفاظوعبارات 
وينقل الوافدون اليهم عنهم إذا قغلوا | كثر نما ينقلون هم فينشرونه فى أرجاء 
الكويرة وواضييا توه كذاووالنكقية تروق أذاة اكذ يو إعطظاء ميدا: 
بمجهود جبار على التوحيد والتهذيب حتى بد بت عبا رما وترق أسلوماوانسعت 


م- أدب 


جات 
لغتهبا وصارت أوفى بتأدية المراد من غيرها وأصبحت لهجة مكل وهى حاضرة 
العرب و بلدة قريش أوضح اللبجات با نا وأ عذمها أ ساوباواً خفها منطقا وأ وسعبا 
فبما شأن اللبجات فى حواضر المدن وقواعد المالك تجدلهامن الحلاوةوالطلاوة 
مالانجد لغيرها من سائر مدنا وجميع قراها ثم لم تك قريش ل وفادة سب 
ول كانت ل عملبا التجارى لاز ال تقطع بلاد العرب برحلة الشتاء والصيف 
الى امن جنوبا والشام شمالا فتغزو بهاتين الرحلتين وبغيرها الى غير هذين 
الاقليمين ماتصادفه من خلاف غزوا يكدر من حدته ويفل من غربه فاذا هو 
مستكين ضعيف ,توارى ثم لايلبث أن بزول 
الاأسواق 

جمع سوق وهى مجتمع الناس أصملا للبيع والشراء وكانت للعرب أسواق 
عامة يبدءون التنقل اليها من أوائل سنتهم بالثمال ثم لاءزالون يسيرو ناليباشرقا 
غنوبا حتى ينتهوا من سوق صنعاء بانتهاء رهضان فتعمد جيع القبائل الى 
الاستعداد خلال شوال للرحلة الى سوق عكاظ فيعمرونما من أول القعدة 
إلى عشرين منه ثم يغادرونما إلى ممنة قرب مك بقة القعدة ومن مجنة يذهبون 
أول الحجة إلى ذى انجاز يجانب عرفة لاعنى م قد يقال ومنا يكو نالمنصرف 
إلى الموقف الاءظم فى عرفات وبالصدور منه ,تفرط عقد الناس 

ولا كانت هذه الاسواق الثلاث قريبة المكان من مك والزهمن من هوسم 
الحج كانت أعظم الاسواق جها لقبائل العرب المتباعدة مقاما ونسبا وكل 
جتمع كبذا لامخاو والناس بزحم بعضبم بعضا من بادرة غضب أو سابقة قول 
وما أسرع جمع الناس والتفافهم حول الختافين فيرى كل من المتنازعين حوله 
من الخلطاء والبعداء مايطلق هن لسانه ورشر من اتتعاله فيقول و يفخرواجموع 
مثار القول والفخر يم ينصرفان وفى نفس كليهما موطن لم يبلغه فيعود هو 


2001 
أو أحد عشيرته إلى السوق من دامة القا.بل وقد أعد قولا رد به على 'منازعه 
وستكل به نقصهوهكذا بدأ الانجار بالكلام فى الاسواق وما زال آخذا فى 
الازدياد <تى كان خير بضاعة أو هو البضاعة النافقةفىهذهالاسواقوأخصبا 
عكاظ فقد اعتادت القبائل أن تعد للقول بها عدته وللفخار آيته فيستمع 
الحكون ويقدمون أو يؤخرون وفى هذا من الباعث على الروية فى القول 
والتخير للنظم مار فع من صناعة الكلام وجءل الروىء من عادة الكثيرين وقد 
كانوا من قبل ينطقون دون سبق روية أو تفكير وشتان مابين البدمهة وإن 
وافقت الصواب وسداد البصيرة وهدى التفكير 

وإذ كان الشعراء والحطباء وكل ذى كلام بريد له سعة فهم وكثرة ذبوع 
ولا بد أن بريد .رون لغة قريش أو ف اللغات ذا فقد انثوا اليها جميعا 
يستوحون فصاحتها وبيانها ويستمدون قوتها وسلطانها <تى غطث على جميع 
اللجات فأصيحت العم الذى بنوره متدى والامام الذى بشوله يقتدى عرف 
العرب لها ذلك واعتقدوه فى المحاكاة والتقليد فأخذوا يعقربون بلغاتهم اليها 
وكانت الاسواق من أقوى الءوامل على ه-ذا التقرريب حتى قارب تو<يد 
اللبجات الام واستعد العرب لفهم القرآن الكري الذى نزل بلغةقريشومعرفة 
مواطن الاعجاز فيه فلم ببق بعد نزوله إلا القليل من اللبجات 

اختلاف اللرجات 

ليس أمامنا من قول فى اختلاف الليجات بعد الذى قدمناه من أنعوامل 
التبديب قد تغلغات فى اللغة فنقتها وهذ بتها ووحدتها فى تموعباوقر بتباوجعات 
لغة قرش «هردفة للجميع متاكون زماهها ويفضلون القولبهاعلى غيرهاسوى 
أن نذكر عض هذه اللبجات لتذم إلى ماقدمناه منها فى الا بدال 


900 
١‏ لليمن 
-١‏ تلتلة مراء . وهى كسر <روف المضارعة إلا همزة إخال فانها عامة 
الكدر لدى ا جميع 

»م وهم كلب وو كبا . والاول كسر هاء الغائب دون أن يسبقها 
كسر ولا ياء ساكنة ٠‏ والثانى كسر كاف المخاطب بعد السكسرة 
والماءالسا كنةوقيل مم الجماعة 

4 »ه - استعال ذو وفروعها بدل الذى وفروعبا عند طىء ٠‏ وفتح عين 
الناقص الكسورة عندهم أيضا 

١‏ حدف نون الادين واللتين رفعا عند باحارث من مدحج 

٠*7‏ - اعراب المثنى بالالف عند بطن من كاب بدعى ربيعة 

م - حذف بعض الهمروف دون علة عند أزد الشحر وعمان مثل مشالله 

قن اله ون الك ة 
ب - لمضر 

١6١‏ - ضم هاء الغائب بعد كسر أو ياء سا كنةعند الحجازيين ٠‏ والزامهم 
ما النافية عمل ليس 

6# عدم اعمال ماعمل ليس مطلقا عند م وقصر أولاء الاشاريءة 
ومد ألى الموصولة عندهم أيضا 

ه ‏ اختلاس هاء الغائب أو تسكينها بعد حركة عند بنى كلابو بنى عقيل 

اجراء الذين مجرى جمع المذكر رفعا عند بى عقيل وهذ.ل 
7 قلب ألف المقصور ياء إذا أضيف إلى ياء المتكام مع ادغامها فيها 


عند هديل 


5-0 
ج - لهجات غير مقيدة بيمن أوهضر 

١-اعراب‏ الاسماء الخمسة باحر كا تمقدرةعبى الا لف أوظاهرةءلىعينيا 

؟-اعرابالمنقوص نصيا كاعرابه رذعا وجرا 

-_ا حا ق الضمائر بالفعل على أمها علامات تثنية وجمع 

؛-زيادةحروف لين باشباع الحر كات فى المد 

ه-ترقيقالمفخم بطر يق الامالة من اافتح الى ما بين الفتح والكسر 

5-تسككين بعض المتحرك بدون علة كا لعين فى مء؟ 

ب_الاختلافق توح ح ركه حدالسا كنين حين التخلص من التقا ثهما 

لم (» « التذ كبر والتأنيث حي ثلا نجب أحدها 

ه- « « امر والتسهيل 

«٠‏ « الفك والادغام 

د 0م صيغ جموع التكسير للكلمة الواحدة 

هذا ومن اختلاف اللبجات أيضا اختلاف القبائل ف معا يالا لفاظ اختلافا 


نش عنه الترادف والاشتراك والتضاد وقد تقدم وجه الرأى فيه بي 


ل ل الس 
معارف العر سنن الجاهلية ومعتقداتهم 


لبغى أن تعر ض لبدا الموصوع الكلام أن بنصدره بأ ص ين حديرين 
با إعنابةها: 

أولا أن المقصود من كاتى دعارف ومعتقدات ليس ما يغهممن كاءتى علوم 
وأديانالعى الذى يعرفه الناس لان الحياة البدوءة الجاهلية تألى هذا الاطلاق 
فا كان علم من غير حضارة ولا كان دين ,غير دعوة وكلا الاهرين م يِك 
موجودا فى الجزرة العربية قبل الاسلام الافى أجزاء قليلة من أطرانها لا 
يصح تغليبها على الجموع الكثير و لبذا اختيرت الكلمتان السا بقتان فى االعنونة 
له دون أختممما اللاحقتين 

وثانيا أن ما عرف عنه لم يك مرجعه الاثر والحفر أو التدوين القدم م 
هى الحال فى بعض التوارعخ فان العرب كانت بعيدة اذ ذاك عما تستلزهه هذه 
الاشياء من تقدم فى الصناعة ومعرفة بال تابه اتما كان مأخوذا مما نطقوا به 
فى أشعار ثم ومأ قصه القرآن من أ<والهم وهو لا يعدو فى المعارف نتيجة 
التجربة وفى المعتقدات أثر العادات الا ما أخذوه فى النوعين عن غيرهم هن 
الاثم ذات الحضارة أو الدين أو الاثنين معا كالروم والفرس والمهود #->؟ 
الخالطة والجوار > ستقصه بعد بالاجمال . 


ولاعالارن 


لعل حير معار فوم فى الجا هلية علممم السماءو كائنا تالجولارتياط ذلك »عاشهم 
دن حدث توقف حيا تم على المطروهداتهم على النجوم وقداستعا نواعلى كثير من 


2558 
هذا العم بالكندانيين وهم بقايا كبنة با بل عبادالكوا كب ذو المبهارةفيه ويعرفون 
عند العرب بالصابئة والى هذ ابر جع السببف اشتراك كثير من الفاظه ومصطلحاته 
بين العر بية والكادانية 

وقد عرفالعرب الافلاك وهى مدارات السيارات و كثيرا من الكوا كيه 
والنجوم وعرفوا السيارات السبعة وهى الشمس والقمر وعطارد والزهرة 
واللرلخ والمشترى وز<لء كذالبروج الأأى عذروهىها بقع من الكوا فت 
والنجوم فى سمت مدار الشمس ومموها بأسماء الصور الى تشامهها من بعض 
الحيوان أوالنبات أو الادوات وهى المل والثور والجوزاء والسرطانو الاسد 
والسنيلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والداو والحوت 5 عرفوا مثازل 
القمر الهانية والعشرين وهى ادكواكب والنجوم التى تقع فى معت مداره 
ويقطع كل ميزلة منها فى ثلات عشرة ليل وقسموهاعلى الفصول الار بعةاأشمسية 
خعلوا لكل فصل سبع منازل وهى بالترتيب الشرطانوالبطين والثريا والدبران 
والوتّعة والبئعة والدراع للر بيع » النثرةوالطر فوا لجهةوالزيرةوالصرفة والعواء 
والسماك الاعزل للصيف » الغفر والز بان والا كليل والقاب والشولة والنعا ّم 
والبلدة لاخر يف » سعد اداح وسفل بلع وسعد اأسعود وسعد الاخبية والفرغ 
الاول والمرغ الثانى والريشاء للشتاء . ظ 

وثم سمون هذه المنازل بالا نواء والنوء عندهم النجم .سقط نحت الافق 
الغرني مع الفجر ويطلع رقيبه فوق الافق الشرقى من ذلك الوقت 

ولا كان الذى همهم هو المطر وما يتبعه من رياح وحر أو برد قسموا 
<يث المطر سبعة فصول مموها بأسمائه وه با لترنبب البدرىوا نواؤه 


البيقة ون 


ثلاثة بك | بالفرغ الاول وبليه الوسمى أربعة أنواء والوالى ير والغمير 


اك 
أو المد أربعة والبسرى اثنان وبارح القيظ ثلاثة ثم احراق البوى وهو اثنان 
وعلى ترتيبها هذا يبدأ المطر ضعيفا ثم يأخذ فى التزايد <تى بلغ أشده فى الولى 
ثم مود الى التناقص حتى يكون الجفاف . 
وتعم التعار ةو الطب 

ومن خير معارفهم بعد النجوم البيطرة وهى تطبيب الدواب من ابل وخيل 
لشدة حاجتهم المهما ومخاصة الحيل فقد بلغوا درجة كبيرة فى تعرف أمراضها 
وعوارض هذه الامراض وكيفية معالجتها وساعدثم إعلى ذلك واسع علمهم 
بصفاتها وطباعها وعيوما مما استفاضت حوثه وأمد الرواةبالتا ليف فيه و يغاب 
أن يكون عل البدو بكثيرمن ذلك الى الا أن موروما عنهم . 

أما طب الانسان فم بيك عندثم فيه ثىء ذو بال الا ما كان من الك والبتر 
ولذكق ىأ زاكر الداملة طهر فبهه بفض الاطاء كالكارت ين كلنة لدي 
تعم الطبفى فارس وزاوله ببلاد العرب وهو صاحب الحاورة الطبية المشهورة 
مع كسرى وقد سأله فيبا عن كثير من قضايا الطب غاءت إجابته عنها أشبه 
برساله طبية ذات قيمة. هذا على أن جهل العرب بالطب لم منعهم أن يعرفوا 
كثيرا من أسماءالعال وسماتها والامراض وعو ارضها م تدلعلى ذلك] لفاظهم 
الموضوعة فى هذا الباب 

م ب التارعخ والانساب 

م يك عندم ثشىء ذو نظام من عل التارعخ انما كانت لهم أخبار مقعضبة 
متوارئة وقفوا عليها #جاورتممللفرس والروم ومخالطتهم لليهود وما أسس 
فى أطراف جزيرمم من ملك وبعث هنا لك من أ نبياء وبالرغم من أ نهم بكروا 
فى وضع شهورهم القمرية وفى علمهم بالسنة الشمسية لم ستخدموا التأري عخ 
السنين ك فعلت الامم حو لهم مكتفين بقواهم للزمن القديم عادى وللاقدم 


دا فهة - 
منه زمن الفسطحل ومستغلينعظام الحوادث التأريخ وكاما جدت حادئة عفت 
على سا بقتبا وهكذا بقوا حتى جاء الاسلام . 

ودار اضطرامم ف التاررعخ ا دقتهم فى الا نساب فقد كانوايلمون 
بها الماما لا يغادر صغيرةولا كبيرة إلا أأحصاهاو كا نعلي النس عندهم الشعب 
ومنه تذشعب القبائل ومن القبيلة تكون العائر فالبطون فلالخكاذ و ليس بعد 
الفخد إلا الفصيلة.و لقد كان فمهم نسانون تعياالدفاتر ولايعيونوتضل|(ك؟تب 
ولا يضلون ساقهم الى ذلك حرصهم على سلامة أزسامهم ونقاء أحسامهم 
لحاجتهم الى النسب فى المقاتلة والمناصرة والى الحسب ف المفاخرة والمنافرة مع 
شدة طلهم للثأر وعدم التوانى فى أخذه ممن هو محله أو هومنه قريب 

4 - القيافة والعيافة 

القيافة أصلا الاهتداء با ثار الاقدام على أربابها غير أنهم توسعوا فيها 
خعلوا منها الاستدلال مبيئة الانسان وأعضائه على نسبه وتسمى الاولى قيافة 
الغو وااانا ليذ قنافة البسر بويك كتاف الاوك عزون ين ار الر ا وائراة 
والشرخ والشاب والبصير والاعمى والاحمق والدكيس و كذلك كانوا يفعلون, 
فى الجيوان. و كانوا فى الثانية ينظرون عدة أ شخاص بول الذسب لهم فيلحقون 
كلا برهطه وعشيرته فاذا كانوا من رهط واحد ألحقوا الابن بأبيه والااخ 
بأخيه والقريب بقريبهوقداشتهبرتمذا النوع قريش وبالنوع الاول بنومدحح 
وثم بطن من ؟نانة كما اشتهر من غيرها فى النوعين أفراد كثيرون . وكلاها 
ضرب هن الفراسة بقوة الحدس وصدق الحيال أوجدته فى المستعد بن منهم 
حاحاتمم الى تعرف الا ثار وحقيقة الانساب والحاجة أ يقولون تفتق الحيلة 
بل هى أم الاختراع وان المطلع على ماروى من هذا عنهم أيناله ادهش الكبير. 

أما العيافة فأصلبا الاستدلال اسماء الطيور وسو طباوار تفاعباعلىمايتفاءل 

م أدب 


عبتت 
به أو يشاعم منه و!|-كنهم توسعوا فيها أ.يضا حتى تعدت الطير إلى غيره ٠ن‏ 
حيوان ونيات وججاد وتعدت ماتقدم هن الاسماء والسقوط والار رتفاع إل 
لادوات والحرئت وسائر الا<وال والصفات.وهى 5 اتقيافة ضرب هن 
الفراسة بقوة الحدس وصدق الخال وقد اشتبرت بها قبائل أخصرم بنو اب 
وثم بطن دن الازد وأفراد آخرون.وكن هن عادممم فى عنائة الطير أر”ف 
ايزجرواعلىالساتم ريتبر كوا به وهوما أراكمياسرهفا سك نالصائدمنهويكرهوا 
البارحو و يتشاءموا منه وهو ما أراكمرامنه فلم مكن الصائد منه وهذا من 
زجر الطير سقوطا وارتفاعا. وكثيرا ما كانوا .زجرون الاسماء فيجعاون 
المدهد هدى وهداية أو يأخذونه من المد والاتلاف م يأخذون المام 
من حم اللقاء أى قربأو من المام وهو الموتوبجعلون العتاب عقى خير أوعةقى 
شر وكذلك فى سائر الطير إلا الغراب فامم لا رجو ن فيه عن التطير والتشاؤم 
فيجعلونه من الاغتراب ويسمونه غراب البين 6 يسمونه حاتما لاله ينم 
اي تا إذ كان أصح الطير بصرا ولعل ذلك تاه 
من تعوده الوقوع فى مواضع الدور يتامس إذا, إن أهلها للنجعة و بعضهم كان 
إضم اليه فى الرحلة والنوى التطير بالابل لانما اللدرقة للاللاف وا-كن ذلك لم 
يبك بالكثير المقبول إذ أنها من حانب آخر آلة الوصلة واللقاء 
ه - العرافة والكبانة 

القراقة هن الققناء] لقب :و كذالق الكيانه لأذارق وها دي أ ذدن التانين 
هن قصر العرافة على تعرف ماخنى هن حوادث اناضى وجعل المكيانة للتكين 
»ا عسى أن يكون فى ااستقبل واكن لم نجد أثرا بينا سمح مذا التخصيص. 
وكل ها مكن أن رهد فاصلا بين النوعين هو أن العراف كن دا كها.أقل هن 


الكاهن. و كان يستخدم خبرته غالبا فى معالجة بعض الامراض ولمدذا كان 


مقصد المرضى ودوي الاسقام بق دل ذلك مأورد دن 0 ودن أشبر الغرنا نين 
با لتطبيب والغالب عليه ااتطبيب الروحان رباح بن عجلة العامة والا ب قالسعدى 
بتحد ٠‏ أما الكاهن فكان فزع اليه فى تعرف الحوادث و شصد فى اءنافرة 
والخصومة للقضاء فيبأ باحق دن إدراك غبه وكان دن اشير الكينة 6 اعرد 
الجاهلى سطيح بن مازن الفساني وشق بن أمار الاْزرى وسواد بن قارب 
الدوسى والكتب الادبية والتارحية ملا'ى نحوادثهم وحكااتهم.هذا . 

ويعلل العلماء الا ن لحوادث العكبانة التى لاشك فى صدق بعضها لدى 
العرب وغيرثم من الاثم التدءة فى دصر واليونان والرومان واطند والصين 
بارجاعبا إلى ما أثبته العم الحديث من السيات المغناطيسى وهو عيارة عن مخدر 
بحدث فى الجباز العصى الحسى تنفصل على أثره النفس من اجنم فلا تبتى 
هس تبطة له إلا ارتياطا خفمفا لامها مهدا الانفصال نعود إلى حااتب من حراتما 
الاصلية فتبدو منها تلك الادرا كات الغردة التى عجز المادون عن شرح علاما 
والىق نسبتبا الاديان فى رأعم لتقر بها لاذهان الناس إلى الملار كلأ والشياطين 
ويشولون 1 كن افصال الروح عَن الجسم لا ببلغ منتبأه مهما ات درحة 
السبات إذ تهابته الحقة لاتكون إلا بالموت كان من الهتم أن يتى ثىء من 
الرابطة عكر صقو هذا الا نفصال فيفسرب الكدب إلى كغير “ن قشر كات 
النا مين ومتهم الكبنة والعرافون الذين كانوا يلقون أ نفسهم فى السيات لبت 
من أن الاستعداد الشخصى فى الناتم والمنوم قد بمجتمع فى بعض الناس ومن 
ثم نمت الشرائع عن الركون إلى الكبنة وكانت العقيدة الحقة أن اللّهسبحانه 
هر وسولء المستائر بعلم الغبوب 

انط العرني 
الى كن مجمل 0 ألا نعدا لط العر نين معار ف العرب الجا هليينفى شي ءلانهم 


٠ش‏ د سب 

كانوا أميين فى عموم البدو ومن قرأ أو كتب فى حصرمم كان خطه قاصرا 
307 غير نافذة واسكن وجوده فما تحضر هن دولهم قد ها اليس والخيرة 
ولهجبم فى لغتهم بكثير من الالفاظ الموضوعة له ولادوات الكتابة ولو لم 
يعرفوها الى ما كان لهم فيه من شأن بعد الاسلامارتكز على الح ط احير ىالقدم 
كل هذا جعلنا لا ندعه دون كامة عنه تعتبرتارخية فى هذا الموضوع فنقول. 

لا خلاف فى أن منشأ الحط العرنى القديم كان ببلاد اليمن فى الحطالمءعروف 
بالمسئد الذى ساد مها على عبد السبئيين والمير بين وهدا المسنديرجع الى الاراعى 
وهو خط اعينين أقدم الاثم الا رامية نزوحا الى هذهالبلاد. والاراى مقتبس 
دن الفينيتى المأخوذ من الحط المصرى القديم ولا انتقات كندةوهىمن كبلان 
الى شمال الجزيرة العر بية ا نتقل معها المسند فعرف ا!. >كندى ثم بالتيطى نسية 
الى جيل عرلى عرفه ممها هناك ومن كندة والنبط أخذه أهل الخيرة والانبار 
فنسب اليهها وعنهما نقله الى مكد بالحجاز حرب بن أمية قبيل الاسلام فتعلمه 
عدد من أهلبا كن مم كتاب الوحى بعد على عبد رسو ل اللّهو بعد تأسيس الكو فة 
على مقربة من الخيرة عرف الحط الحيرى باسم ال كوفىثم أخذ.زداد زخارف 
وأنواعا على توالى الحضارات الاسلامية <تى وصل الى ما تراه الا ن 

اننأ جه المعتقدات 

كان للعرب فى جاهليتها معتقدات شتى بعضها بجرى جر الشريعةوالمذهب 

هى الاديان وبعضها جحرى جرى العرف والعادة هى الاوابد . 
١‏ الاديان 


فى الاديان كانوا كثيرى المذاهب الى الحد الا فى 


و[ .هم نكرو نالبعث وارسالالرسل ويعبدونالاصنام لتقر هم الىالله زلى 
ا عيدة الشمين أو القدر أو النجوم وعقيدهم كشيدة عباد الاصنام 
وكدذلك مو قههم ىَّ عيادتما فهم يتخد وما قرل الىىالله لاما من دلائل 
عظمتهواهر آياته . 
عدت عيدة الملا ؟ كر طمعافى خير ها والشياطين خوفا هن شرها على أننا حند الله 
وشم 8 العقيدة كالسا بقين 5 ومثليم عبدة الجن على أ ن فيبأ الخيروالشررر 
5 عاد الئار كالهو س وقل شر ىق اليهم ذلك دن الفرس وبيوتالنارعندهم 
هدا المدهب اليهم من سكان ا بلالقدماء هداعل أنه قد كان فق الصائة قبل 
الاسلام هن عد لعن هدا اإلمدن إراهم م كن فمهم بعده من هو شد بد 
الميل الى دين المسامين ولذلكذ كروا فى بعض الا ياتعلىأ نمنهم ااؤمنين 
5-- الثنيونوهم لقا كلونءان الالداثنان اله خرر هوالنوروالهشرهوالظامةوأ مهما 
قد مان ثم * شبتون هام نالصفات ما يثبته ا مؤمنونلله وهؤلاء هم الزنادقة 
/لات الدهريون وهدهبهم إنكار الحا لق والبعث على أنالطبع نحى والدهريفنى 
4- اليبود و كانوا فى يثرب والمن 
5ت النها رهق العا نددن رده ةقينا نوف كوف ف اعران 
٠‏ الموح<دون وكانوا آحادا 8 3 سمرت ام مزد أبهم 
ابراهم والمعروف هنهم قليل , 


سااء يا - 


عم الوا بن 

5566 أوابد كثيرة ينزلون على حكما ويعماون بها وأهمبا , 

-١‏ استقساههم الازلام وهىقداح مكتوب على كل اثنينمنها الآمر وضده 
كسافر أولاتسافر مثلا فاذاما أراد أحدهم شيئا ذهب الى سادن الوثئن 
فأخر جله أحدها فعمل ما فيه 

+ - تفاخرثم ياهب المبسر وهو المقاهرة؛ لقداح وعددهاعشرةالفذ بنصيب والتوأم 
بائنين والضريب أوالرقيب ,ثلاثة والحلس باربعةوالنافس محهسة وااسبل 
أوالمصلح بستة والعل بسبعة ثم الدفيح والمتيح والوغد ولا أنصية لها 
اما كانت حرج فتر د تضليلالذواتالنصيس. فكان منطاد مم اذ أرادوا 
اللعب أن بنحرواجزورا,قسمونا عشرة أقسام 3 يأخذوا فى استخراج 
القداح ,هد تقسيمبهاعليهم و كاءاخرج قد حأ خد صاحيه نصبيه وعمدوا 
إلى النحر اذا قلت الا نصبةالباقيه عن إيفاء اكبر قدح لم مرج وفى هذه 
الحالة يكون الغرم فى تمن ما تحر تلى ذوى السهام الباقية وهكذا حتى 
تنعهى جميع القداح فتتتهى النو به 

عت جما بهم البحيرة ببحر أذنها أى شقم| وهى الناقة تنتيج البطن الحامس 
وكذلك كانوا حمونالسائية وهىالتى سيبونم! لنذر أو شيبه والوصيلة 
وهىأ نثى البطنالسابع للشاة واذا كانمعها ذكر وصلته بالماية و كذلك 
الحام وهو الفحل مخرج عشرة أ بطن 

؛ - إغلاق الظبر وهو جب سنام الفحل اذا بلغت الابل ماثة ليمنع عنها 
العين ومثل ذلك التفقئة وهى ذقء عينه اذا بلغت الفا فاذا زادت عنه 
كا نتالتعمية وهى الذهاب بعينيه جميعا . 


035006 

ضرب ذهبت عنه ومثل ذلك كى السام من الابل أمام الاجرب ليبرأ 

5- ومن عقائدهم فى ايت أن حتبدوا على قبره ناقة بربطون عنقها الى 
ذنبها مع تغطيةر أ سبا فلا تزال ذلك حتى ملك أو تنجو باعتدال عنقها أو 
انتكاك رباطها و كانوا سمو نا البلية وسمونالغطاء الحشيةوهن ذلك 
قو لهم «رأسالبلايا فى الحشايا ». وكانوا بزعمون أن القتيل اذا قتل 
خرج هن رأسهطائريدعى البامة فلا تزال تقول « اسقوني اسقوني » 
طليا لثأره حتى يدرك وهن عادتهم هنا عدم البكاء على القعيل ما لم 
بؤخد بثاره 

- وهنعقائدم فى المداواة تعليق الى على السايم وتسهيده سبع ليالو وضع 
منذل على رأس هن تصاب شفته الى مع المرور به فى الحى قائلين 
«الحلى! +لى ) و كذاتعليةهم للصى سن الثعلب واهرةو كعبالار نب دنعا 
للنظرة أو لحطف ورهيهم سن الاثقار فى عين الشمس لق مير منها 

- ومن عادانهم أيضا وأد البنات للعار والاولاد للفقر وقد شدد الاسلام 
التكير عليبما فى ذلك 

داور قاذ قراف افونا ان القرق ىسنان اليدا بواذ 
الحرب ونارالفداءوهده للذساء خاصه 
ومنها غير ذلك كثير كوطء المقلاة دم الشرريف ليعيش ولدها.وشق الرجل 
برقع محبوبته والمرأة رداء حبيبها اكبلا يفسد العشق وى الاليتين 
ليذهب. وذ كرالرج لأ حب الناس اليه ليذه ب خدر رجله.ومسح الطارف 
العين المطروفةسبع مرات لآسكن وهكذا مما يضيق المقام عن سرده فضلا 
عن شر حه فليرجعاليه فى مظانه على أنه سيأني فى تدوين الشعرلاحوال 
العرب الاسدّشباد على كثير من هذا بعد إن شاء الله ظ 


ااا تت 


ويعصاد 
فقد آن.لنا أن نشرعف الادب الجاهلى بعد الذى ذ كر ناه بمثابة المقدمات له . 
غير أن ما جرى عليه بعض الباحثين فى هذا العصر من التشكيك فى وصوله 
الينا تشكيكا جعله فى نظرهم بعيدا عن الثقة والاطمئنان حملنى أن أصدر 
القول فيه بكلمة ترد عليهم شكو كبم وتبرهن على أنه محل ثقةواعتقاد كاحمانى 
هذا الاغراب منهم فى التفكير طمعا فى الاتيان يجديد وان لم يك ذلك الجديد 
المقبول أن أتبعها للرد علهم أيضا بكلمة أخرى عن بحث لهم ثانارتكبوا فيه 
مثل هذا الشطط وأشد ذلك زعمهم أن الشعر أسبق الى الوجود من النثر . 
فهاتان كامتان جعلتهما فى صدر الموضوع وان كانتا من أبحائه فى الصمم . 


مم بس و ستو( [#س سم سسجت سوط 2ل سس 


الادب الحاهلى 
لاا انل وال دوسة روه 


أن لنا ١‏ ن نطميئن 


5 كانت العرب فى جاهليتها أمة فصاحة وكلام ولسن وبيان لامطعن هنا 
لطاع :ولا انا قهم الى ذلك فطرة فطروا عليبا من صفاء خاطر 00 0 
اسان وحفزم اليه طبيعة عيش افتضت ممم أن يتغنوا وب.رجزوا وتفاخروا 
عا كان حي كان الكلام بضاعتهم النافقة به تعمر أسواقهم ويتناقله عنها 
حداؤمم وركيا مبم-فعدوئ فى أرجاء جزيرمم دويا معز به رمأ لها ويطرب له 
كل ذى حياة .عيش فيها ثم لايابث أن تضيق به جوانبها فاذا هو قد جاوزها 
الى الام الاخرى وقد ها كان لكل أمة سمة تعرف بها فى غيرها ٍ_ لعو 
الكلام 1 1 00 

كان طب عيا اذن أن تقول العرب وأن تكثر من القول وأن يّناول ذلك 


عصوق الادب اللتين عليبها مص من 022 0 6 الغرضص الذىمن أجله 


الا لين خلنا عن . سلف ابقَا 00 3 قبل 0 0 على الما 
الذي يجام أفاذا مأضممنا الى هم هاتين الطبيعتين مز تبن أخررين ها القدرة الفائقة 


مد د١٠‏ أدب 


نت 
أالتى كانت معروفة للعرب على الحفظ واعتراز كل قبيلة مواد حسبهاومفاخرها 
ضننا مما أن تدول هضافا اليبما ماكانوا عليه جيعا من أمية جعلت دقاترم 
رءوسهم ودواويئهم حفظ أقوالهم )كان لنا أن نطمئ الى أ نهذهالمنا قل الكلامية 
تبق ما بقيت هذه العوامل ذات كون وثقة ونا نك 0 بطرأ على الع رب ما يغير 
هذه النواميس ويطبعها على غيرها وان الله لا يغيرما بققومحتى يغيرواهابا نفسهم 
ولكن شيئا من ذلك لم يكن حتى جاء الاسلام. 
.حاء الاسلام واجزء ره اخر بية تدوي دوى النحل قد ضل غيرانه بكل 
خأئور من القول اعيز يه حافظه وحرص عليه سامعه الى درجة لم _يلههم عنما 
الاسلام : د ره الاجل وددشته العظ. ى فاستمروا من بعده طو يلا يعقدون 
حكن دون دن 0 
.فى باهم ومنازلا اياثم من واديهم وقد جعل آيته الكبرىالق رآ نالك ريم ساجلهم 
فى الفصاحة وبحاجبم البلاغة ثلاثا وعشرين سنة حتى امتلك عليهم باصعا 
و ل من ايدهم زمهاهها فألقوا اليه بقياد النثر وعكفوا ثم على الشعر وهذه 
احدى الدواعى التى جعلت مأثور الشعر )أ كثر من مأثور النثر 5 سنذ كر 
فى حااكتهما قلة وكثرة الى الطبيعة بعد قي 1 
قد يقال كان للإسلام أن .يغطى على القدمم ومخذل الناس عن رواءته 
ولكن كيف وقد ٠‏ أودع تعالعد وأحكامه كتاب الله اوهو الذروة فى البلاغة 
وحديث رسوله وهو المقنى له من بده وليس ال الا 5 
والحرص على عدم استغلاق معناها الا وا لغة العرب والمحافظة ع1-: تغهم 
نوها وهذا لعمرى داع دي دما الى الرواية والمدارسة اهنذ لطر الاسلام 
وناهيك بالوازع الدينى ومخاصة فى ذاك العهد من اث للبم الى العمل ونا ملو نائل 
من النفوس مكانة التقدديسٍ والاجلال 


- هلا 


حرص المسامون اذنمذ جاء الاسلامعلى ‏ فح أدمبمحر صهمعلي د ينيم وها هو ذا 
عبد الله هد الله دن غياس. رضي الله عنه فى تفسيره القرآن ! كريم كان بجلس له 
ولدراسة الادب ف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم فتضرب اليه أ كياد 
الابل من أقصى الجزيرة وأبعد منه لسؤاله عن معاني كشير من مفردات 
القرآن ومحا كته فى معناها الى المأثور من كلام العرب فيروى فى ذلك الككشر 
من الاشمار وما بغائب عنا ما كان لناقع ن الازرق أ<د رؤساء الحوارج إذ 
ذاك فى هذا الباب . ومن ثم كانت مذاكرة للادب القديم على عهد الحلفاء 
الراشدين بل وبالسنة بعضهم ثم حذا حذوهم فى هذا وبشكل أوسع دائرة 
وأ بعد مدى ملوك بنى أمية فكانت عا أسسهم مثاراً للادب سوق اليه الاستمتاع 
واللمبو والتسلى والقميص أو المفاخرة والمنافرة والخصومة واللدد الى ما كان 
قائما بحوار هذا فى البادية ما استمر تظهر صوره بعكاظ طو يلاو مر بدالبصرة 
الذى خلقها إذ ركدت رمنحها بل سائر الالس واانتديات ومن هنا إنئأت 
الرواية بلعو عن الاصطلاجي و ؟: وكثر ارواة 1 كد كاهل دؤلاء يثقل بالحفظ 


ولسيتوعتي ا شرت ا 1 بن ة : د 








ا 5 أمت درج فيها. الا * ذب احاكل حي و 


ند الدككتت فاذا 0 الذى وصل الينا منه ضع قا مقاديره . ١‏ قتضمه 





العقل ١‏ وتطلية ب سدمة البقاء فالثعر وقد 00 شم العرب: وحده 1 7 رو 


000 سع ‏ سمسع هدم .+ لسع جه جرع مص عبر جع ها ص 
لص د ع -. 


الم رآن النز غزوة قلات , من ا نه واضرفت الاذهان : عنه قد حيط مه 5 


ما حفظ م 05 ن النثر ااذى درس معظمة قم ان رنتصل بطيقات الوواةة والاء وصلنا 


لمم بمب ب يه 


منه ايد دونه الصعحف وجف انحا ٠.‏ لانه للجاعة والشغر لافراد على أن 
لوس ساف رس 1 


اس ب بعس عا سه ل سب ا ع لحي ص ص ب سس 





5 كلا - 


من الاسباب الداعية إلى قَلةَ ١‏ م ثورة | كا .ماهو ساق للاسلام اذ لا لاك 01 نه 
ل الشعر حفظا وأبعد استذ كارا وهذه نظرية خضع لما النثر فى | قسامه 
5 خض . لما أمام القع ل لله 021 أ كترسوو ا أ فهر مففظا إنا لقلة 
ألفاظه ل صوره كأ فى 0 والامثال التى سهل على الااسنة تردادها 
وكانت اناو ادق نع الى اسوالا فوسل هنا اكتز ها وض من غترها 
بينا جزم العقل أنها لابد كانت قلة فى كبرة و نقطة فى لجة لصعوبة معاجتها 
ونزة الاأشخاص القديرين عليها واما لانه مع طوله تقرب الى الشعر قليلا 
بالازدوا ج أو كثيرا | بالسجع فكان فى ذلك الا , ران في التقسم .والتوافق فى 
.التقنى ماجعله سهل الحفظ على الذهن شديد_الاعتلاق بالئفس لمن وم جد ل 
المروى من ا مسجوع أ كبر من المزد و وج وهذا | كثر مء ن المرشلمع أ والطيعة 
التى ضع ١‏ لها صدور الكلام. تأي الا ١‏ ككس وامكن ايل وده الدع رو ا 
؟ اخن رفن ْم | نضأ لم يصلنا عن الجاهلية مر: ن الكلام المرفيل آلا القاس 5 هع 
أنه كان الغا لل ادكثير ولولا أسيا ب اخارجة ة عن كنه الواصل قد حمات على 
رواءته لياد ا باد سائره فتعزية أكم ن صيق حكم العرب لا * 00000 
فى أخيه وهى مرسلة وكامة قبيصة بن نعم رئيس وفد بني شه ال اعرة * 
القيس عقب مقتل أبيه وهى هرسلة أأيضا وفيها بعض ازدواج ولا مكانة 
الحادثتين ومن قال ومن قيل له لعفتا ما عها وزالتا فم زال ولمثل هدهالاسياب 
الخارجة كان الأثور فى السجع عن 00 أكثر من غيرة أغرابة موضوعه 
واتصال عضه بالمقيدة همع مافيه من اطالة التقفية وهذا 5 فيه ان لم يصدق 


0 


اليا - 


خا دلى ورعي كاه بالوضع والاختلاق لتوافه زادها شمه عيض الدساسين 


00 
وأ ساطير وضعبا علمه بعص القصاصين ومطاء عن وجيت أن آحاد ف جمبرة 


ممع 





ارو راة ثم يدعى يرأة الىدراستهفى صدر الاسلامو عصر بن أمية كأنالزمان قد 
وقف 0 شيئا من احداث الاسلام المزازلة لم بك كان . ان هذا لاجحاف 
ا لتفكير وظي للعقول الاب اجا هلى كثرة نتضا اول مأميا تلاء 










د 


وصحخرد 00 علمما هده التفاخات الطائرة على امم ا اذ ألصةقت به وهو امنا 
معاد اوعفد او اهديلو كا جو ا ا 230111 





براء ١‏ 0 الامر فيبأ على رواته بل مازو هأ دير اغبيث م نالطيبووسموها 


يسم أأز زيف أمام ليد الصحيح وا ذلك شفاه احيث كا أنمرجع الادب 


سس عع ل ل ع ع و ا ا ا شح 


الحفظ + 9 ده و نوه واضعين أمامه د دأة لبر , 355 دن التدوين فا بأل المدعين هده 


سسا سبي سيا سب ع بمج وو سار سبي ووم لصم و مسوم 











الدعري ينسبوما لمم بجديدا ويدعوما ابعكا ارا وآثار أتلام الاقدمين من 


لسسسسصس سعسس كس 


أكثر 0 ن عسّرة قرون 1 أد حر ج ج اليهم * دن ال ا و ات 


دجوههم من من هول مابقولون ‏ ن ملا ٠‏ 

كان 7 أيقولون <قا و تفط . اليه اشع مد فى القد وقد © قرونا 
تعير العرب مأشاء لما التعيير فتتلمس قَّ كالما نقصأ وتجعل ما نظفر بهدمن الحقير 
عام الى إلى او حر ب سار هاعرت رقو تنم انعا ليان 4 وا -. 


شو ثىء | نتحلته زور وافعيه متا دا افتقف أمام ذلك لاتقدم. رحلا ولا حير 








جوابا عه | يكفينا تقضه 5 مكو له الككد المتعب والعدج المضنى ألا ا مأ 





لوس لع سب سي ا و 0 ومس وي و سي و ا ا ا ل ل ل 1222222 


وقفت لاعن خفاء .وغيب و .كن | أعام انور عرداأ وساطان هرد ألم 5 لق 
به كاف دن ظلام او يندب اليه زرغ دن ضلال حتى ديره دذووه ورموا به 
يعمد أ مزجحر الكاب ومنيد النواة وأقد كان من الرامين النا بدن بعص 


الشعو مين 1 


لا 


وأكان مارقولون حقأ ويتركه في الحديث جمهور المستشرقين دون أن 


ولح 
مخوضوا فيه بااتجر ع والتخد يش فيسودوا ناصع بياضه ونصيبوه فى قدسه 
وجلاله بدل أن برووه ومحدموه ويعترفوأ به اعتراف من جره المق وأ نطقه 


لواقع ثم حرجوا من هدا بنتا بم عن لفرت قف سو دظتد ينها | ولاءرتاحون 
الى ائياما فعلوأ ذلك و شد عمهم اللا دن أضلة الله على عل فشايع التعصب 








الددنى ورحف الى الى الطعن 6 دن العرب . طية والطع: 1 أدب العرب نخد 





ما ميزه الرواة. 0 


وإذا كانالا ادواطاهل 5 دسأ و وامحاد فا هواذن الا'دبالذى كان 





لوب 0 


بروى ادام الاسلام والدولة الاموية قبل أن يخاق ق الدساسون أمثال اد 


الراقنة فى الصف الأول 8 رن 8 وخلق: الاحمر من بعد بن بعاه عق نصافه 
الأخير. وهلا اذا كان الدس م حزان وبذيرحساب كان الأول بالدساسين 








أن يستكلوا نا نا مواضع: نقص فى أدبنا كانت ولا تزل قاغرة فاها حى يكون 
ذلك أسوغ لقوهم وأستر_لدسهم كأن يدوا _بعضا من خطب علي رجال 
505 ضرب المثل بفصا<تهم فى الخطابة وكانوا فيبا حكاما وعلى أهلبا 
قواما وليس لاواحد منهمفى ال أثورشىء أوله مالايتعدى الكلمة والكلمتين! ليس 
ان الامرلم يك يأ .تخرصون فوذى سببللالاضا بط له ولا رادععنه.وهل 
يقبل مئا أن تمرر المدسوس على رجال النقد وآرياب الكلام فىعصورالتدوين 
والتأليف 9 زعم لانفسنا الا ن أنابه أعرف وم أمز وهل ميزنا غير ميزوا 
الا ماسقناه قولا بلا حجة و ننيجة من غير مقدمة 





7 


فى عبد يقع الاعناد فيه على الحدظ وحده دون كناب يسند أو نقش يو بداو 


اتحدت و نر فيبا ما رأينا من خلاف هو الطبيعى المعقول لكأن لا أن نخد 
الاتفاق دليل الدس فكيض _يعخذ الاختلاف دلبلا علينا وهو لنا ويساق 


ثم يقولون إن اختلاف الروابة دليل على الدس والله نشبد أن الرواياث 








ضدنا وهو حجيتنا. + 

أن للمجددين المعنى الذى يقحمون فيه كمة التعجد بل لاالمعنى الذى محترمه 
ين أن رعوا للقد .م عيده ولق البحدث حر مخه وألا تجاوزوا ىَّ الا'دب 
الجا هدلى مير المدسوس عنه الى نفئضةه من أساسة فانم اذا نقضوهوماه با لغيه 
ثم عادوا بعد ذلك يبنون وقع بناؤثم على غير أساس فاذامأ تفخوافيهوصوروه 


ونسأ ندوأ اليه فأقاموه لالميث أن حومم واثمار 0 قأما الزيد فيذهب دفاء 


لس ا له سح لل سما 





وأما ما يتفع الناس فيمكث فى الارض كذلك يرب الله الامثال » 


عدم كنتصي الا دعتي .ل عه خسم حدس ات#السحو يه يي اسه اسايس جعي ل وسح سس جمصسح 





ا الوجود 


قر سق انرما القعر 


أظنه من الملاثم فى هذا المبحث أن عرض المتصدى له أولا وقبل كل 
فىء للمعنى العام الذى يغهم من كلتا كامتق نثر ونظم حتى إذا ماجلاه وأبإن 
عنم عيذ القاراة بين 'المقسو, الزيدا فانوتا عنك لهذا النار ف عا كه كن 
الطبيعة و ستبديه القول فاذا هو الى لقصل والق المبين . وأظنه م نالسهبل 
محاولة ذلك مادامت كل كمة فى ظاهر لفظبا تمدن بالمغى الذي ينبغى أن 
يكون الوجه فى التفرقة والعامل على العييز وأن ماعداه من مدلولات ليس إلا 
ضام متممة مبما اتحازت الى أحد الجانبين وظبرت فيه بمظهر المختص الملازم 
لاتعدو أن تكون شركة بنهها غير ناهضة وحدها أن تصلح فصلا . فا هو 
ذلك المه ا ألبارز الذى نحمله كل كلءة والذى من أجله قدمنا تلك التقدمة وله 
صدرنا 17 التصدير هو بلا اجهاد فى اافكرة ولا اطالة فى التعبير أن لم 


الشاء ف شهر ه وزنأ وقافية بعلا به مقيدأ ماها ماو : | الناثر لمعجدى" 








آحاد ىُْ شاط الئاس وهتا 1 نو أ4.يس الطبيعة والكون وعواهل النذوء 


والارتقاء أمهما لذلك يجب أن يكون 3 اوأتدموجودافيكون الجواتب 
لاممالة ما أجبنا به آ نا من أن النثر أسبق من الشعر 


١م‏ - 
وايس احيازنا فى التفرقة بين النثر والشعر الى حانب اللفظ دون العنىلانا 
لا نعي اما ن أو لا نا سوق نشيهأ قممأ ]| بل أقل المامين الا دب أن 'لشعر 


الخيال أ كثر ما من غل الحقدقة ونه دوين الخشدون | كترعا 





يستوحى الفكر على عكس الثثر فويها وادكن مهأ أغرقنا فى التفرقة العو به 


وس سس 


فليس ف استطاعتنا أن نباعد بين الحيال والنثر ولا بين الشعر والحقيقة ف؟ 
ثر أوغل من شعر فى التخيل _وا قوري ولعي عن الودد اد والشوور ر / 7 
شعر هو 7 الحكة والناقة وأدخل ف باب التفكير منه فى باب الحيال اا 
اتحزنا إلى جانب اللفظ للاانة عن وجه التسمية بالنثر والنظم وأما لم تنك عبثا. 
ول تأت اعتباطا انما وضهبا الواضعون عن بصيرة وفكر لتكون خير «عبر عن 
الفارق وأوضح مترجم عن العييز نعم عطف الواضعون على النظم فوضعوا له 
اسما آخر هو الشعر اشارة هنهم إلى أن الوزن والتقفية وان وقعت مها المفاصلة 
والمذااقة ليسا وحدها الكو نين للشعر بل لابد أن يغاب «لىدهناهالثعور<تى 
يكون اغترافه من ينا بيع الء اطفة واهيال أ كثر ما يغترف من ع إينأ برع الحقيقة 
والتفكير 

يقولون اذا لفون فى الفكره إذا كان النثر أسبق من الشعر ابا لنائيجد للاهم 
القدمة شعرا ولا نجد لها نثرا ولسكن فاتهم أن تلكقضيدلا نه بم م أ صدروها 
ولا نستسيغها كا هيثوها الا إذا سامنا لهم بقضيتين أخربين كلتاها أبعد عن 
لعل بن طرق 

نأا ]لام الى يدون الذتن الشييدة لوالو استوة نوات وزالروفاة 


صوية ابم الم 
ساد لي 
كانوا شور أء 8 


وكا م 6 ل ممى. ىع ,أحو اغا الط ممعمة ا 





ع * االرة ا 
8 والا يك مةفإسفةو منطق 


بدأا١-م‎ 


لالم - 


والثانية أمة تقنين وتشريع ثم ها معاأءتاحم وفتوح أحدا منرجالاتهما 
أيد افع عن ذفكرة أو يعال لقا نون | عو إلى حرب وقتال دلا كن الاسير 
مع العقل والاطوع للفكر أن يقولوا كن يا ثر ودشعر و! كن الشعر كن 
قللا والقليل معروص عليه فوتته الافهام وتناقاته الرواة فى وتت تاذو فيه 
الامية كن أو عدم ادكه ذال لا رفسع ةمد النثر سواها 3 الشعر مع ذلك 
من نذا وأ كير دوعا عم دن ذم أن ةولوا داك ةيل القول ورسقةيم 
الاسةتءاط وريكو نوأ منطقيين © بدعون 
آنا الثا نية فامم بريدوننا < إلى أ العرب ىَْ جاهاءتها ١‏ 35 لا 0 وأن 
ما أثرعنها موضوع متاق وهذا لعمرى مجم :لى العقل ومطالبة لناأن:كون 
أمامهم أشباح | نأض لا 5 ذوى عقول والا فكدف مك لاعربف جا هليتها 
0 وقد تخدامم آله قرآناا- كر ىَْ ل صة : كنوا :قود إدا واللددق 
ا ا ويم 
اللغة شدة الخصومة وانا 1 شيا مع 0 مقرر معروف ان أن الى 
لا حتفظ عيانه ولا كن وام الا اذا وقع لكل أدة فى الباب الذى تزعم 
فيه نبوغا وتدعى ولشييا. عليه قوة : قوة واقتدارا وإذا كان الامر ا 60 


«جد بون 


أفها كان الاجدر القرآن أن ييزل م نزلت سائر || سكتب قبله بلغة ع 
فيها الى ذرو ة الفصاحة 5 ارتفء حى يكونوا اأفهو لما لعأ نيه وأقدر وقد له 
على الانتفاع با حواه ثم يلقمس ال ادق مسمس رض الي عور ان 
وإذا أي الخا لفون إلا الفصاحة 00 فان فى مقدورنا مجاراة لهم أن نقول 
كان ينبغى لذلك أن ينزل القرآن شعرا لاثثرا لانهم لازالوا بدينون لبعض 
الجاهليين ااتدرة على قول الشعر اولا أن فى تلك الواراة هدما الات تضى. لا 
رتضون فقد جرد الله نبيه من أن بكون شاعرا كا جرده هن أن بكو نقارم) 


وبإعد بين القرآن والشعر فأعجز به منثورا أمة ذات قدرة فائقة على النثر 


مح لعا را عد 


وقدأثر عنها فيهمارؤيد تلك القدرة ويشبد بهاو ا-كن ضاع معظمه و بتى القليل 
خضوطا اسئة الكون فى الاضاعة والابقاء فلا محل اذن لاشك فى هذا القلهيل 
انما الوجه فى الشك يكون إذا كثر أو باد 

ويقولون أيضا إن فى عوام الا مم الحدرثة من يقول الشعر بلغاتهم بيما 
لانحسن أحد منوم النثر وه_ذا قول نسم بشطره الاول دون الثانى فان من 
مختلط بطبقات العوام وبرقب عن كثب مجرى أحادشهم ومحاوراتمم بجد فيهم 
3 نشهد فى عوام المصريين مثلا سمارا تدار حوهم الحلقات وترهف اليهم 
الاسماع فلا بزالون يلقون من عذب الحد.ث وجميل القصص مالو كان هناك 
فقوت نهنا الثاية لكان التروقامى تسوميا ,و القمة فى داعا اناق 
تراشق امرأتين تختصان فى أحقر الازقة وأدنأ الحارات لروعة لهذا الحصام 
وقوة بيان لمناحيه لاتقل عن مثيلانما فى >اورة أو منافرة هما دون للغة مثالا 
لقوة الفارضة وآنة خل الاقتدان..وهل. ترات حياتنا العامة من .تخواديق 
تدفع ذا رعابة ورياسه أن محرض وريستنبض أو وف ويسترجع وذا قرابة 
وخمة أن بودى وبرشد ويعظ وبذكر أم هل خلت عاميئنا من <.؟ وأمشال 
تضارع فى قوة المعنى وشدة الابجاز نظائرها القديمة ونحتل هن قاوب السامعين 
الا آن ماكانت تحتله تلك فى القدم الى لم ل فى ثثرها من شىء هو لنبرأ ختما 
العربية و!.كن 5ثرته واتتدار السواد عليه صرف الاذهان عن تناقلهورواءته 
إلى شعرها الذى خلا من كثير ما حواه الشعر الصحيوح فقل قائلوه واستخدم 
دون النر فما كان أبتى له وأدعى إلى حفظه من حداء وغناء مع مافى طبيعته 
فضلا عن تلك الحاجة وهذى القَلةَ من سهولة الحفظ وسرعة الاستذ كار 

ثم ثم يقولون ان الشعر و ول النثر و<ين ضاقت أوزانه عن مظاهر 
العقل ال الانسان منه إلى الشعر ومعنى هذا ان كانت لنا عقول ان العقل 


- 4م/- 


الانساني فى طفو لته كان قديرا على أن عبر عما بريده بهذا الكلام الموزون 
الى وادكنه هد أن “ترق وحاءز دور الطفو لة والادوان الى أعقيءة فلم 
نضجه واستوى ارتد عاجزا عما كان عليه قدرا ولأ فى تعبيراته إلى الكلام 
المطلق من قيد التقفية والوزن . ياه حكا عليه من أو لئك اذا لفين إلا أن يعا ند 
الطبيعة وما اتفق عليه الناس مرتمين دون أن يون هم إلى الحلاف فيه لو 
أرادوه سبيل ولسنا ندرى أيذكرون ندجة هذا أن الانسان خاق متحضر اثم 
تبدى أم بزعمون أن اللغة وحدها شذت عن هذا الناهوس العام أو أن الشعر 
:لى فرض سوولة التقفية والوزن خلو من كلمنطق وتفكير. اق أنا لاندرى 
عنهم ماذا نقول. فالشهر بالغا ما بلغ من تصور وخيال لاغنى له فى ذلك وفى 
مراعاة وزنه وقافيته عن عقل ,سدى وذكر مدى فا النا اذا كان بالفلسفة 
ناطقا ولادق نزءات العقل مصورا وقدما شبهوه بالدر المنظوم وما كان النظم 
بغير مجبود وتد بير وقالوا ان من الشعر لكة وماخلا منها منذ عرف فى سالف 
الحقبوسا بق الزمان 

بقيت قالة أخيرة حملهم علبيا التسلم ببعض الواقع هى قوم إنا تقصد| لثثر 
المسبوق بالشعر الثر الفنى و كنم فى عجز أو تعاجز عن نحديد هذا النوع 
الذى يدون لانمم ان أرادوا بالفنية الاجادة ااتى نطااعما فى أ نواعاانثورهن 
حكة ومثل وخطبة ووصية ومفاخرة ومنائرة تلى أن سوا اجاهاءين فى 
ذلك ما هو مأثور قلنا هم إن النثر قد بلغ اذن قبل الاسلام درجة لاتقل فى 
مدأها وقوة فصاحتباحماوصل اليه الشعر إذ ذاك وأن تلك الدرجة ماكانت 
لتكون دون أن بغر بالنثرق القدم إلىقرون .نغدم فيها الشعر أو يكو نطفلا 
حيو بينا النثر قام بخرى على قدمين هدا إلى ماقدمنا من السنة القاضية سيق 
البسيط على المر كب واليسير على العسير وما تلا ذلك من مناقشة مايةولون 


دمحم دم 
فانا نكر واددا المأثور يا بدعون ردد تاعيبم ذلك الاككار عا لاسبيل هم 40 
إى كلام لام يعترفولن 6 ورد عن صدر الأسلام و كل هده الانواع 9 
يعتر فون 3 دلك ما 8 دن قثمة قالع لى هدا الاععيان ضار بن ادل بكلام 
رسول الله والصحابة وكثير من ا لخضرمين قبل كان د لاءجيعا قبيل الاسلام 
من الفباهة بحيث .زعمون ثم اشلبوا بين عشية وضحاها نثرين مبمرين اغا 
ننتظر مهم الجواب. أما إذا حددوا الفئية اكع د وأسالييبا وصناعةالا نشاء 
ونظهما م سوق اليه ضر الآمم و تدقع به تقدم العمران قامهم يشصرفون 
بذلك التحديد إلى ما انصرف اليه الناس واذن فلا جدة ولا خلاف وا-كن 


وذوى خاللاف 


اذا تتبعنا مادة الماثو كيف تتاف الفاظباوتترا بط أجزاؤها 





نيجد أن منها ما تحرر من كل قيد فأطلق النائر الكلام فيه اطللاقا وأرسلهارسالا 
وما مافصله جملا اوج بين كل اثننين أو أ كثر مم أ ومنما ما أضاف فبه 


.هذا الا الازدوا ج ١‏ اد التقفية_ ف الفواصل فهو اذن 0 أقسام 3 خله. ان 





الازدواج والتقفية هو المرسل وآخر كن فيه أن فيه الازدواج ف لتوادل. دون 
التقفية هو المزدوج أو اللفصل وثااث خم إلى الازدواج التقفية 1 اسجوع 
ولا حاحة بنا ود الذى تقدم فسيق القن عل ااقفر ان نقو هنا إن امل 
لابد وجد قبل اازدوج وهدا تقدم المسجوع فان ذلك هن الضرورى المفبؤم 
اما الحاجة أن نقول إدالض احدى الى الافظية ذات التأثير البين إذا حاء 
عفوا غير متعمد ولذا النزمه اكهان .والعرافون وأطالوا فيه لحسن وقعه ءلى 
الاسماع وشدة تأثيره فى الطباع وسيتضح كل هذا فما سنسوقه هن #6اذج 
لا “نواع النثر فله أنواع كا اشعر فئون هى ال والا'مثال. والمفاخرات 


والمثافرات. والخطب والوصايا. وها ىذى 


١‏ الحم والامثال 


٠‏ الحكة قول رائع يتضمن <كا صحيحا مسامابه. والمثل قول تك سائر 
بقصد منه تشبيه الذى <ى فيه بالذى قيل لاجله وها صورة للكلام تصل إلى 


ب ل د 
5 القصوى ف البلاغة هن حيث انجاز اللفظ واصابة المعنى وحسن البيان 
ح اليها الطباع وتنشط لحفظها الننوس وميل إلى الا<تجاج ما العقول 

078 تورك كلدم روا عاو كن ها وقول د كا تكون الد؟ والامثال 
را تقعان شعرا و! كما فى الثير أو فى عددا وأكثر دورانا ولذلك عدا 
من أنواعه لامن فنون الشعر 

ولقد فاضت الحكة دلى أ لسنة الكثيرين دن الحرب للا أفاض اللهءلى هذه 
الامة فى بداوتها من سلامة الفطرة ورجحان الفكر فكثر فيهم العقلاء الذين 
تفجرت ينا بيع ال4؟ على أبدهم نعر فوا بالحكاءوا نصاع اليم مالسادةوالاشراف 
للتقاضى ف المنافرة وفض النازعة فى الحصومات فكان قوطهم مرضيا وحكهم 
حا مقضيا نذكر منهم علىسبيل العثيل أ ثم بن صيى العيمىودامر بن الظرب 
العدواق ظ 

فأكام كان من حكاء " عم وحكامما ذا فصاحة وبيان وء -لم بإلا* نساب 
والاخبار ومن حكه. ويل اجون احلى” » ويل لعألم أمر من جاهله »مقتل 
الرجل بين فكيه » إن قول الحق ل بدع لى صديقا » فى طلب المعالى كون 
العناء » لم يذهب من مالك مارعظك » تشابه الامر إذا أقبل قاذا أدر عرفه 
اكيس والاحمق » نعم لهو المرأة المغزل . وقد كان جل كلامه فى ال#امع 
مبنيا على الحكة وضرب المثل “م هى الحال فى خطبته أمام كسرى فى وفود 
العرب وفى وصاته لقومه حين ظهر النى صلى الله عليه وسو لبنيه حين حانت 
وفاته فقد حاءت كلها ملا 'ى لحك الناصغة والعظات البالغة 

وعامر كان من حكام قيس وذوي المكانة فيها ومن كلامه. رب أ كلة منع 


أكلات » رب زارع- لفسه حامن: سواه » الراى ام والهوي يقظان » 


ويل آمها نصيحة لو كانهن يقبلما » من جمع بين الاق والباطلم يجتمعا له وكان 
الباطل أولى به » من طلب شيئا وجده وان لم بجحده أوشك أن يقع قريبا منهء 
إن مع السفاهة الندامة والعتوبة كال وفيها ذمامة » لو كان يميت الناس الداء 
لاحياثم الدواء 

وبوجد غير هذين حكاء كثيرون وحكمات كغيلان بن سامة الثقى 
ورببعة بن حذار الاسدى وسامى بن نوفل الكناني وعمرو بنحممة الدومى 
وذ ىالاصبع العدواني و كبند بنت الحس الابادية » وحذام بنت الريان العنية. 
ومن أقدم حكاء العرب لقهان وينسب اليه من الح؟. رب أخ لك لم تلده أمك 
»العسمت <> وقليل فاعله » آخر الدواء السكى. و كن العبرا نين ينازعونالءرب 
فيه وبدعونه لانفسهم ويروون له حكما فى كتبهم وليس لا "حدالطرفيند ليل 
حاسم ضد الا "خر كما أن كثيرا من الهك؟ نسبت اليه على سبيل الشبرة لاالتحقيق 
مجيئها غفلا من النسبة إلى ذوما ولصعوبة القطع فى معظم ال4؟ بنسبتها إلى 
قائليها لكثرة ترددها على الالسنة وتداول الاستشهاد مما فى الكلام 

هذا وما كانتالعربقديرة على قول ال4> كانت كذلك وأقدر فى 
ضرب الامثال فليس بينهما من فرق سوى أن المثل لابد فيه من أصل وافع 
يذقل عنه وقد يفرض له ذلك الاصل فرضأ إذا صدر عن حووان أو نبات 
أوجماد وتعرف أمثال|لنوع الاول بالحقيقية والثا نية با لفرضية . والامثال بنوعيها 
مرءاة ترينا أ<وال الامة فى كثير من نواحيها ومزان نزن به إلى قدر أدما 
ولغتها ورقيها وانحطاطها 


و لقد عن السلف عنا 2 ابه كييرة ؛ :دون الامدا 3 وهر ن خير ماو صلنا فى ددا 





لباب ججهرة الأمثال لاي هلال المسبكري المتوفى سنة مهم ه ومع الانثال 
لاب الفضل اليدانى التو سنة م1 ه وهو أ نظمها وأوفاها قفيه | كير من 


ستة آلاف مثل رتبت على حروف المعجم وفى آخر كل باب منبا ها جاء على 
أفعل للعرب 3 للمولدءن وهدا بعص من كل ع 
. الامثال .١‏ الحقيقية 


٠‏ - تجوع الحرة ولا تأكل بشدييها . يضرب فى صيانة الشخص نفسه 
عن خسن الكت وهو الحازث بن سليل الاسداى قو ا لامر اًة 
تزوجها على كبر منه وهى شابة فاما بنى مها بكت فقال المثل 
وطلقها . 

؟- الحديث ذو شجون . يضرب للقول بحر بعضه بهضا وقائله 
أد بن طابحة 

ع حب فزق لني العدل: .. ,درف لفاك مكيل دار كدجو تله اخدية 
ابن أد بن طابحة 

ما يوم حليمة بسر . يضرب فى كل أمر «تعارف مشهور وقائلته 
حليمة بنت الحارث بن ألى شمر الغسااق وكان أبوها وجه حيشا 
الى المنذر بن ماءالسماء ا ناعخمى قأخ رجت للجنو دطيبا طيبتهم بهو كان يوما 
مشبودا فقاات المثل 

قطعت جهيز ة قول كل خطيب . يضرب أن يقطع على الناس ما ثم 
5 فيه حاقة يأفى ما وسببه أن قوها اجتمعوا #طبون فى صلح بين 
<يين قتل أحدهها من الآ أخر قتلا و سألو ن الرضا بالدية وبيهاثم 
فى ذلك حاءت أمة يقال نا جهيزة قائلة (إن القاتل قد ظفر به بهض 
ألاء الول فل ققالو تعب ذلك هذا الل 
ل إن أخاك من واساك . يضرب فى الحث على مراعاة الاخوانوقائله 
خريم بن نوفل الحمدانى . 


١ 2-5‏ ْ ؟ ١‏ أدب 


ا 

ب ان العوان لا تعلم اخمرة . يضرب للعالم بالامر المجرب له والعوان 
المرأة النصف بين الفارض والبكر واخمرة هيئة الاخهار وهو 
لبس امار 

ارد أن خيرا من الخر فاعله وان شرا من الشر فاعله : يضرب فى الحث 
على فعل انير واليعد عن الشر وقد ورد على لسان واعظ لعمرو 
ابن هند 

و ازنغدا لناظره قريب . يضرب فى الامر برجي قرب وقوعهوقائله 
قراد بن أجدع للنمان بن المنذر <ين قال لدما أراكالاهااكم غدا 
فقال المثل 

و١‏ هذا وقد تستتبع الحادثة الواحدة ضرب أمثال عدة ومن أجمع 
الحوادث فى ذلك ما رووه فى أصل ااثل ( كل أرأمها ولدا ) من 
أن رجلا يقال له بيبس كان سابع سبعة إخوة نأغار عليهم ناس 
بينهم وبينهم حرب فى ابل لهم ؤتّتلومم الا بيهس هذا تركوه لانه 
كان بحدق و كان أصغر ثم وم يشاءوا أن حسب عليهم رجلا ثم 
امهم حروا جزورا و كان اليوم قائظا فقالوا ظإلوا لمم لا يفسد 
فقال بيهس ( اكن بالاثلاث م لا .ظال ) فذهبتمثلاوماأ خذوا 
يشوون وبأ كلون قال أحدهم ما أطيرب يومئا هذا وأخصبه فقال 
بيهس ( لكن على بلدح قوم عجنى ) فذهبتمثلا ثم ألى به سأهه 
أخوه كلها لكيونا أ لسعو رن اعون قف لد شيرق 
لاخرت ) فأرسلا مثلا ولا أخذت أمه تعطف عليه وترق له قال 
الناس لقد أحبت أم بيهس بيهسا فقال ( ثكل أرأمها ولدا) 
فذهبت مثلا ثم ان أمه أخذت تلبسه ثياب اخوته فيلبسها ويقول 


-1و- 


( حبذا التراث ولا الذلة ) وهذا مثل أيضا وحدث أنه مر على نسوة يصاحن 
عروسا لاهدام! إلى بعض قتلة إخوته فرفم ثوبه حتى غطى رأسه فقان له 
ونحك ماتصنع يابيبس فقال ( البس لكل <الة لبوسها إما نعيمهاواما بوسها ) 
فذهبث مثلا ثم انه جلس مرة يأ كل وحده ويقول ( حبذا كثرة الايدى فى 
غير طعام ) فأرسلبا مثلا وقالت أمه لابطلف هذا بثأر أ.دا فقالت لما امرأة 
سمعتها ( لا تأمنى الاحمق وفى بده سكين ) فدهبت مثلا م أنه عم أن أناسامن 
أشجع ومنها قتلةإخوته فى غار ذاء إلى خال له ,دعى أبا <نش فقال له ( هل 
لك فى غنيمة بإرده ) فأرسلم! مثلا ثم انطلقا حتى اذا كان على باب الغار دفم 
اله وقال ربا أيا حذنش فقال من فى الغار ان أبا حنش لءطل فقالأ بوحنش 
( مكره أخاك لابطل ) فذهبت مثلا كان العاشر فى هذه الحادثه 
الامثال الفرضية 
١‏ كنت أداردك ووذ اا ادق ونين الزويس قل انان ةا كاتف 3 
0 واد فنرشت رجلا فقتلته فدهب أخوه ليقتص منها فعاهدته على أن 
بتركبا وتعطيه كل يوم ديئارا ومكثا على ذلك دهرا ولا أثرى الرجل 
ذكر أخاه وصمم على قةل الحية و! كانه لما ضرمها بفأس أ خطأها وأ ثرت 
الفاس فى باب جحرها ثم انها قطعت عنه الدينارفندم فقال لماه للك فى 
أن نقتوائق ونعود إلى ماكنا عليه فقالت ( كيف أعاودك وه_ذا أثر 
فأسك ) فذهبت مثلا يضرب من لا جاب إلى عبد لظهور آ#ارغدره 
» نب اما كاك يوم أكل الثور الابيض . روى على لسان ثور من ثلاثة 
0 أبيض وأسود وأحمر كن فى أجمة ومعبن فيبا أسد لايقدر على أح_د 
منون لاجهاعبن فقال يوما للاسود والاحمر لو تركهاني آ كل الابيض 
لصفت لنا الاجة لان لونه مشبور يدل علينا فقالا دونك فكله فأكله 


ف 
وبعد أيام قال للا حمر لون لونك فدعنى 1 كل الاسود لتصفو لناالاجمة 
فقال دونك فكله فأكله <تى إذا كان تأيام أخر قال للاحمر اني كلك 
لاعالة فقال واكن دعن أ نادى ثلاثا قال افعل فنادى ( [ها أكلت يوم 
أكل الثور الا بييض)فأرسلها مثلا يضرب أن سم فى أعوانه فيكون فى 
هذا التسام هلا كه 


اا هدا ودن الحوادث الفرضية ف ستدعءق صدور جإة أمثال 3 تقدم ف 


الحقيقة ومن ذلك ماازعمه العرب من أن أرنبا التقطت هرة فاختاسبا 
الثعاب فا كابافا نطلا حتصمان إلى الضب فقا اث الار نب يا أ با الحسل قال (سميعا 
دعوت ) قالت أتيناك لنبختهم اليك قال ( عادلا حكما ) قالت فاخرج 
الينا قال ( فى بيته يؤني ال4؟ ) قالت افي وجدت مرة قال (حلوة فكليها) 
قالت فاختلسها الثعلب قال ( لتفسه بغى انير )قا لتفاطمته قال ( محقك 
أخذت ) قالت فلطمنى قال ( حر انتصر ) قالت فاقض منئنا قال ( قد 
قضيت ) ثم قال ( حدث حدثين امرأة فان لم تفهم فأربعة ). فبذه تسعة 
أمثال على اسان الضب يضرب كل منبا فى مثل ماقيل لاجله وهى 

١‏ مروبة فى مضرب الل ( فى بيته يؤل الحم ) وفى هدا القدر مرن 
الامثال كفاءه 


“وب لقا خر اهو الزافد لت 
اللفاخرة كلام يرى بين اثنين أو أ كثر أو على انفراد تدحا بالحصال 
ومياهاأة الاصول وكأان للعرب مأ ولع شك بك وافتئان كبير لام كانوا قبائل 
وبطونا ينهم من التناحر وَالغنا يز مأ أجح قيبم نيران الحروب وحهل كلاعلى 
عام عي ها ثره و#ازى سوأه فتنأ وهم الزوع إلى المفاخرة دن القَمة إلىالقاع 


تت وا -_- 

فه| اعنم ونين غيرمم من الاثم كالفرس والروم وبياهم وبين أ نفسهم 2 .كن 
وازار 3 فى ربيعة ومضر وفى بكر وتغاب هن ربيعة وقيس وعم دن مضر 
وكذلك بين قبائل العن بعضها و بعض وهكذا لم بزل يتغلغل التفاخرفى بطوامم 
وأنشاذمم حىَّ اك أبى العم ىَّ العشيرة الواحدة فكان على اد وق منتهأه . 
وكانت المفاخرة نوعا متمبزا من أنواع المنثور وكالمفاخرة المنافرة وهى مثلبا 
وأشد فى هذا الباب كان الرجلان إذا تنازما الفذر وادعى كلاها الفوق على 
صاحبه نفرا إلى حا كم رضيانه ليقضى بينهما فن فضله على صاحبه كان 
له غنم الم وعلى صاحبه غرم الجعل المفروض هن الابل أو غيرها وكلا 
النوعين كثير الامثلة والوقائع 

فن المفاخرة ماروىهمنأن كسرى قال للنعان بن المنذر يوما هل فىالمرب 
قبيلة تذرف على قبيلة قال نعم قال فبأى شىء قال من كا نتلهثلاثةآباءمتوالية 
رك ساء ما تصل بكالالرا بعفا لبيت من قبيلته فيه و تذس ب اليه قال فطلب ذلك فطلبه فلم 
يصيهإلافى آلحديفة بن بدرالفزارى وا لح<اجب بن زرارة اقيق وآل سطام 
ان قيس الشييانيو 1 لالاشعث بن قيس |(لكندى شمع دؤ لاءالرهط وهن تبعرم هن 
عشائرثم عند كسرى وقال ليتكلم كل رجل من؟ ها ثر قومه وليصدق فكان 
و ذاك بها فزارة قال أاسئا الدعا ثم لم لاترام والغق الذى لا.يضام قيل له 
صدقت. ثم قأم الاشعث بن قيس قبل ربيعة و م لقرا بتهمن النهان فقال قد علمت 
العرب أنا نقاتل عديدها الاكثر وزحفها الا كبر وأنا غياث الكر باتو معدن 
ا مسكرمات فقالوا وم ياأخا كندة قال لانا ورثنا ملك كندة فاستظالنا بأفيائ 


وتقلدنا متكبه الاعظم وتوسطنا بحبوحه الاكرم.ثم قام بسطام بن قيس فقال 
تيحفايك القرك أ نا عجاف عا الدع لذ نول وسارسن 0 الذى لامول قالوا 
وم ياأخا شيبان قال لانا أد ركهم للثار وأضر بهم للءلك الجبار وأقومهم لاحكم 
وألدث | للخصم ثم قام حاجب بن زرارة فقال قد علمت العرب أنأ فرع دعامتها 
وقادة زحفها قالوا وم باأخا م قال لانا أكثر الناس عد بد اوأ نجيهم طراو ليدا 
وأنا أعطامم للجزيل وأحملهم للثقيلو بعدئد قام قيس بن عاصم السعدى فقال لقد 
عل هؤلاء أنا أرفعهم فى المسكرمات دعائم وأثبتهم فى النائيات مقادم قالوا وم 
أأخا سعد قال لانا أدركهم للثار وأمنعهم للجار وانا لانتكل اذا حلنا ولا 
ترام إذا حلانا . فقال كسرى حينئذ : - ليس هنهم إلاسيد يصلحلموضعهوأ سنى 
حباءثموأ كرم ما بهم 

ومن المنافرة ما كان بين خالد بن مالك النهثلى والقعقاع بن معبد بنزرارة 
القيمى فقد تنافرا إلى أكثم بن صينى أيهما أكرم وجعلا بينهما مائة من الابل 
تكون على المفضول فطاب اليهما أ كثم آن يرجعا عماجاءا اليه فأبيا فكره أن 
' ع بينهما واكنه حبس الابل وبعث ممما إلى ربيعة بن حذار الا*سدى 
ليقضى بينهما فلما قدما عليه وأخبراه ما جاءا من أجله قال هاتيا مكارمكا 
فقال خالد أعطيت من سأل وأطعمت من أكل ونصبث قدورى حين وضعت 
المماك ذيولها وطعنت يومشواحط فارسا فجلات فخذيه بفرسه فقال وماعندك 
ياقعقاع فأخرج قوس حاجب بن زرارة وقال هذه قوس عمى حاجب رهما 
عن العرب ووق مأ وهاتان نعلا جدى زرارة قسم فيهما أر بعين مر باعاوهدا 
رربيه م بر ناره خائف الا أمن وم #سك بطنب فسطاطه أسير الافك فنادى 
ريعة بن حدار إن السماحة واللهى والمرباع والشرف الاسبغ للقءقاع ألا ان 


مرت من كان أنوه معيد | وعمه داجيا وحده زرارة 


ع 


هذا و كثير ماكان يعمد ال4؟ الى الصاح بين ااتنافرين تفاديا للشر وحسما 
للخلاف فيقع كلامه فيها هن أروع الحطب ف الدعوة الى السلام والاعتصام 
محبل المودة والوئام ومن ذلك ما كان من هاشم بن عبد مناف فى خزاعة 
وقريش حين نفرتا اليه فقد خطيهم ما أذعن له الفريقان بالطاعة قال :- 

أمها الناس تحن آل اعراهم وذرية اسماعيل وبنو النضر بن 5نانة وبنو 
قدى بن كلاب وأرراب مك وسكان الحرم . لنا ذروةالحسب والنسبومعدن 
الجد ولكل فى كل حلف بنجب عليه نصرته وإجابة دعوته الا مادما الى عقوق 
عشيرة وقطع رحم 

يابنى قصى أتم كغصن شجرة أهما كسر أوحش صاحبه والسيف 
لايصان إلا بغمده وراى العشيرة يصيبه سمه ومن أمحكد اللجاج أخرجه 
إلى البغى . 

أما الناس الحم شرف والصير ظفر والمعروف كيز والجود سؤددوا هل 
سفه والايام دول والدهر غير والمرء منسوب إلى فعله وما خوذ بعمله فاصطنعوا 
المعروف تكسبوا المد ودعوا الفضول تجا ب؟ السفهاء وا كرموا الجليسيعمر 
نادي وحابوا الخليط برغب فى جوار ك وأنصفوا من نفس يوثق ب ٠‏ 
وعلي؟ بمكارم الاخلاق فانجارفعة وايا م والاخلاق الدنية فائها تضع الشرف 
وهدم المجد وإن نمنبة الجاهل أهون من حزيرته ورأس العشيرة بحمل أثقاها 
ومقام الحلم عظة من | نتفع به 
فقالوارضينا بك أا نضلة وكانت كنيته وتصالكا 

ومما يذكر عن هام بن عبد مناف فى المنافرة أن أمية بن عبد شمس ١‏ 
حسده مكاتته فى قريش طلب منافرته فكره ذلك وا-كن قريشا .أ كرهته 
عليها فتنافرا إلى أحد كبان خزاعة على خمسين ناقة سوداء تنحر مكد وعلىا 
الجلاء منبا عشر سنين فلما نزلوا على الكاهن ابتدرها بقوله . والقمر الباهر 


اد 

والكوكب الزاهر والغام الماطر وما بالجو من طائر وما اهتدى بعلم مسافر 
من منجد وغائر لقد سبق هام أمية إلى المفاخر فقال أهية من | نتكاثالزمان 
أن جعلناك حكا فقال له تنافر رجلا هو أطول منك قامة وأعظم منك هامة 
وأحسن منك وسامة وأقل نك ل م551 متك :و اذا وأجزل منك صفدا 
وفوها شها :فا خذ هاشم الابل فنحرها وأطعم وخر جأميةإلى الشام فقذضى 
بها الاجل المضروب.ويذْكر المؤرخون أن هذه المنافرة كانت مثا بَالسجيل 


لمأ كان من عداوة راسخة بس أمية وهاثم ورتها عنهما يعات الابناء والاحقفاد 


منشأ الحطابة . أغراضها . تأثمرها . منزلتها 

فوفك العرت اق ناذيهها المزابهالاطرناف الوامعة الأ كناف قباثل متقصة 
تتمسك كل منها بعصبيتها ونعرتها و حرص على عزتما و كرامتها وتنقاد إلى 
رئيس «و ملاك أمرها وقوام شابنا تردق فنة وهو نفتها وعنو ان مجدهاو حتاره 
من أكرم العناصر فيها وأقدرثم على التفاجم معها حتى يكو ن قلبهاالنا بض و اسا نبا 
الناظق مشعدييغ فق كل حادث وعمدي لكل حطب فكو اله كلام :وومترم 
اسهاع . ومن ثم كان هن أ لزم سمات الرئيس وأظهر الصفات فيهمقدرته على 
القول وها-كه زمام البيان فنشأت المخطابة سليقة فى الرؤساء وغ فييم من 

ماف :ا كط ان اخ اقرح كن الكل دك عرب 0 





ٍ فالخطابة اذن وأمدة حاحة العرب الطبيعية ونظام عمسم الاجهاعى ولقد 
رفع من شأمها فوق ذلك كثرة الدواعى ايها وانقشار الامية بينهم <تى كانت 


محف قا نت 

فببا كانوا حرضون على القتال وشن الغارات والا خذ الثأر وبث المية 

فى النفوس وتحبيب الموت إلى الجبان فى بيئة تتطلب منهوذلك كل وقت وآن. 

وما كانوا يدعون] 1 السل كاما اكتروا بنار الحرب فلا يز ال خطيبهم .فيض 
فى أخرار القتال ومنافع السلام حتى يلاع داق صدورم فقن غل و شدل. نما 
بانفوسهم من حقد فاذا ثم قد أخلدوا إلى السكون وعادوا اخوانا وادعين ولو 
إلى حين 

وما كانوا يتا 'مرون المعروف إذا نضب معينه و.تناهون عن المتكر إذا 
زخر نياره فيحببون فى امير ويبغضون ف الشرويوصوناقتناءا نحامد والتخلق 
المكارم . و كثير من خطيائهم كان دأ به العظة والاعتبار وهمه التذ كير والانابة 
ليخلص النفوس هن أرحاسها ويطبر القلوب من أدراما 

وها كان تفاخرثم بالاحساب والانساب وتكائرثم الاموال والا ولاد 
وتباهيهم بالمقدرة على الكلام لجرد الكلام والدلالة على فوقهم ف الفصاحةوالبيان 
فى كثير من الجامع والاسواق 

وما كانوا يؤدون واجب السفارات بين بعضهم وبعض أو ينهم وبين 
مجاورمم فى الاشياء اأعامة من ع تأمين سبيل أو إجارة نجارة أو تمئنة أو تعزية 
فلا بزالون محتارون لاسفارة أغناهم مانا وأوضحهم برها نا وأحضرهم بك مبة 
وأقواهم ارتجالا مسوقين فى ذلك ب أميتهم وتعذر طرق الوصلة ببلادهم 
مام يدع للسكتابة مجالا عندهم 

على أن من أغراض الحطابة فوق ماتقدم ماكان فى الاملاك من خطب 
باتى لربط أواصر المصاهرة بينالعشائر وتحبيب المخطوب اليهم فى المخطوب لهم 
بذكر فضائلالا “خرين وأنمهم للاولين أهل وأ كفاء 

م أدب 


0 5 
ولا كانت أغراض الخطابة على ماسلف ذات اتصال وثيق حياة العرب 

وفى الكانه السامية من تقوسهم كان الخطياء حفلون مخطبهم ويشبلون عليها من 
كل تفوسهم فيتخيرون لها من المعاى أشرفبها ومن الالفاظ أفصحمها لتكون 

د وقها على النفوس وأ بعد تأثيرا فى القلوب وأيقظ للهمم وأحث على العمل 
فان الاذن للكلام البليغ أصفغى والطبع إلى المعنى الش ريف أميل والكلام إذا 
صب فى قالب من البلاغة ؟ الصوغ جذاب الشكل عظم اقبال السامعين على 
مايرغب فيه الحطيب ان كان نحبب واشتد نفارهم عما برغب عنه ان كن 
بحدر ولو كانوا قبل اسماعه على غير مابريد وليس ذلك بالمبالغ فيه فان من 
البياآن اسحرا 
0 م لم يفت اله لخطباء أن يتعودا فى خطيهم كل مارفخم ٠‏ ن هذا التأثير وزيد 
20 شف الحخطيب دلى شرف من الارض حسن الزى مخصوص 
العامة معتمدا على قوسه بيساره وفى ميئه عصاه وأن يكون جبيرالصوت حسمن 
الايقاع صا الاشارة تام الوقار إلى غير ذلك ما بأ بالخطابة غاءههبا من 
نفوس الساهعين وبالقول ماءته فى قلوب الشاهدين 

١‏ وإذ كان لاخطاءة على حاجة العرب اليبا وقصرها على السادة الا شراف 
منهم تاك الاغراض فى نبابا وهذا التأثير فى قوته نلا غرو أن كانت منزلتها 
أشرف دنزلة ومكاتتها أسمهى دكانة وأن كان الخطيب فى كل قبل المرجع الذى 
اليه برجعون وعنه يصدرون لا أهدته به رياسته وهداه اليه يانه وهل لذى 
رياسة ما غنى عن ول ويز, وع عن بان فا بالنا إذا كان فى بداوة ليس فيهاماقد 
يغنى الحضرى عن الكلام وفيبا دايدعوه دو إلى أن يقول و.طيل وهل لاير 
ذلك كان الرسل عليهم السلام مقاول خطباء ولامرما غير هذا قال جل شأ نه 


عن لسان موسى عليه السلام « وأخى هارون هو أفصح منى لسا نافأرسلهمعى 


ع 


ردءا يصدقنى إني أخاف 


وكا خط بلالوصايا إلا أن الخطب أوسم دا؟ رة هأ بعد مدى فب انمتا دل 
جا راح وللواي بارا ار وان واو 11010101010 إدي الملوك 
والا أمراء والس سادة والكيراء بجا ارما لاتعدو قومأ عصودين 5 ف 


مخصوص 5 3 تنصدر من 1 سيك لعفن | واب 0 0< شْ لا بنتباءا كثر 


؟؟. 5 8٠‏ 
اد يكل بون (0 


ما تكون ون عند ال حد نرود و أجل أو توقع فرقه. وهدذى عاد اذج للنو فرقيق ف كل 
1 من أغراض 

فن خطب التحريض على القتال والثبات فى الميدان خصية هانيء بنقبيصة 
الشيياني فى قومه بكر بوم ذى قار وقد تقدمت فى الايام 

ومن خطب الدءعوة إلى الصاح والجنوح للسلم خطبة هاثم بن عبد مناف 
فى خزاعة وقريش حين تنافرتا إليه وقد تقدمت فى المنافرات وهى يعيئهبا 
شاهد على خطب التا مر ,المءعروف والتناهى عن المذكر 

ومن خطب العظة والاعتبار خطية الأمون الحارني فى نادى قومهوهى م 
رواها صاحب الامالى عن جماعة آخرهم أبو عبيدة قال : 

قعد اللأمون الحارثي فى نادى قومه فنظر إلى السماء والنجوم مأ بكرطو يلا 
ثم قال : 

أرعوني أسماع؟ وأصغوا إلى قلوب؟ اغ الوعل 7 ؟ حيث ارك لوه 
بالاهواء الاشر وران على القاوبٍ 0 ا اجون لطر روه 
نرى لمعتبر| لمن اعتبر . أرض موضوعة وسماء مرفوعة . وشمس تطلعوتغرب 
ووم تسرىفتعزب . ور تطاعه النحور ومحقه أدبار الشبور . وعاجز دثر 


وحول مكد وشاب مختضر ويفن قد غبره وراحلون لايؤوبون وموقوفون 


-.ه و- 


لابفرطون . ومطر برسل بقدر فيحى البشر وبورق الشجر ويطلع المُروينبت 
الزهر . وماء تنجر من الصذر الا" بر فصدع المدر عن أفئان الخضر فيحى 
الا “نام ويشبع السوام وينمى الانعام . إن فى ذلك لاوضح الدلائل على 
المدر المقدرالبارىءالمصور . يأمها العقولالنافرةوالقاوبالنائرة أنيتؤفكو نوع 
أى سبيل تعمبون وفى أى حيرة يمون وإلى أى غابية توفضون . لو كشفت 
الاغطيةعن القاوب و نيلت الغشاوة عن العيون لصرح الشك عن اليقين وأفاق 
هن نشوةالجبالة من استو | ت عليه الضلالة 

ومن خطب التفاخر هاتقدم فى المفاخرات لبيوتات العرب ومن طوالمها 
خطبة النهان بن المنذر عند كسرى وعنده وفود الاثم الاخرى وة.د فضلهم 
على العرب ومثلها خطب الوفد الذى بعث اليه عةب ذلك و كابا بالعقد الفريد 
لابن عيدر به 

ومن خطب السفارات خطيبة عبد الملاك بن هاشم فى وفد قريش إلىسيف 
ابنذى يزن بالمن حين ظفر بالحدشة وأ تنتاليهوفودالعرب لتبنثته ومدحدقال : 

ان الله أحلك أما الملك 2لا رفيعا صعيا منيها شامخا باذخا وأ نبتك منبتا 
طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وسق فرعه فى أكرم موطن 
وأطيب معدن . وأنت أبيت الاهن ملك العرب ور بيعبا الذى مخصب به وأنت 
أمها املك رس العرب الذي اليه تنقاد وعمودها الذي عليه العاد ومعقلها الذى 
تلجأ اليه العباد ٠‏ سلفك خير ساف وأنت لنا هنهم خير خاف فان مل ذكر 
من أنت سلفه ولن ملك من أنت خلفه . ونحن أبما الملك أهل حرم الله وسد نة 
ببته أشخصنا اليك الذى أمجنا !-كشف (١‏ كرب الذى فدحنا فتحن وفدالتهنئة 
لاوفد المرزئة 


ا اعد 
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ومن خطب الاملاك خطبة أنى طالب بن عبد المطلب لرسول الله صلى 
الله علءه وسلم فى زوجه خدبجة بنت <ويد رحة الله عليها وهى من أقصد 
خطن اطاهلئة قال :عت 

المد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلداحراما 

وبيتا عجوجا وجولنا الحكام على النا ناس . ثم ان مل بن عبد الله ابن أخى من 

لايوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا وعدا 
ونبلا . وان كان فى المال قل فاما المال ظل زائل وعاريه مسترجعءة . وله فى 
خدححة بنت <ويلد رغبة وا فيه مثل ذلك وه أحبيتم من الصداق فعلى 
5 اد آدة لشائر هم وصاة | كم بن صيق التميمى لقومه قال:- 

ياإنى ١‏ مم لايفوتن؟ وعظى ان فات؟ الدهر تفسى . ان بين ديزو ىو صدرى 
لكلاما لاأجد له مواقع إلا اسماع؟ ولا مقار إلا قلوب؟ فتلقوه بأسماع مصغية 
وقاوب واعية تحمدوا مغبته . الحموى يقظان والعقل راقد والشبوات مطلقة 
والحخزم مهتقول والنفس هبملة والروية مقيدة ومن جبة التواني وترك الروية 
يتلف الحزم ولن يعدم المشاور مرشدا والمستبد برأيه موقوف على مداحض 
الزال ومن هم مع به ومصارع الرجال نحت بروق الطمع ولواعتيرتمواقع 
لذن ماوجدت إلا مقائل ال كرام وعلى الاعتبار طريق الرشاد ومن سإك 
الجدد أمن العثار و لن يعدم الحسود أن بتعب قلبه ويشغل ف-كره ويؤرث 
غدظه ولا تجاوز مضرته نفسه . يابنى م الصبر على جرع ادلم أعذب من 
جناء ثمر الندامة ومن جءل عرضه دون ماله استهدف للدم وكلم اللسان أ نكى 
من كام السنان والكلمة مزهو نة مالم تنجم من الفم فاذا نجمت فبى أسد رب 
أو نار تاهب ورأى الناصح الديب دليل لابجوز . وتفاذ الرأي فى الحرب 
أجدي من الطعن والضرب 





د 

ومنها أيضا وصاة عامر بن الظرب العدوانى الذى تقدهت الاشارة اليه مع 
كم إذ قاللهقومه وقد خ<ْشوا موتهء إ نك سيد ناوقائلناوشر يفنا فاجهل لناشر يفا 
وسيدا وقائلا فقال . 

بادعشر عدوان كلفتمونى بغيا ان كنم شرفتموى فاف أرجت ذلك من 
نفسى فأنى [؟ هثلى. افهموا ما أقول(؟ . 

إن من جمع بين احق والباطل لم مجتمعا له و كان الباطل أولى به وإنالحق 
م بزل ينفر من الباال وم بزل الباطل ينفر هن اق ٠‏ 

يامهشر دق ان - لا تشمتوا بالذلة ولاتفر<وا بالعزة فبكل عيش يعيش 
الفقبرمع الغنى . 5 يوما نر به. وأعدوا اكل أمرجوابه. إنمع التقاهة 
الندامةو العقو ب نكال وفيبأ ذمامة. ولليد العلا العاقية. والقود راحة لا عليك 
ولالك.واذا شئت وجدت مثلك. إنعليك 5أنلك.ولاككثرةالرعب و اصبرالغلية. 
ومن طاب شيئا وجده وان لم بجده .وشك أن يقع قريبا منه : 

ومن وصايا الا باء للابناء وصاة ذى الاصيع العدوانى حين احتض رلا به 
امفيد قال به ظ 

يابنى إن أباك قد فنى وهو حى وعاش حى سم العيش وان هوصيك ما 
إن حفظته بلغت فى قودك ماللامه فاحفظ عنى . أأن جانبك لقودك يبوك 
وتواضع هم برفعوك واسط هم وجبك يطيعوك ولا تستائثر علييم بشىء 
يسودوك وأكرم صغارهم م تكرم كبارهم يكرمك كبارهءو كبر ةلى:ودتك 
صغارهم واسمح الك واحم حرعك وأعزز جارك وأعن دن استعان يك 
وأكرم ضيفك وأسرع النبضة فى الصرخ فان لك أجلا لايعدوك وصن 
وجبك عن مسألة أحد شيئا فبدلك ,تم سؤدوك 


50 

ومن وصاء! النساء ليناتهن ماذ كره الميداني عن المفضل الضنى فى. المثل 
.«ماوراءك ياعصام» و لن نروىمنه إلا محل الاسّث باد قال : 
0 ا أرادواأنيملوا ابنة عوف بن محلم الشبياني الى زوجبا الحارث بنعمرّو 
مك ةقالع ها امنا توصي ب 

أقاة إن الؤضية لو ترركت لتغال. ‏ أدت" تر كت ذلك فك واتكن يا 
تذكرة للغافل ونعونة للغاقل ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبوما 
وشدة حاجةبما اليبا كنت أغني الناس عنه و!.كن الذساء للرحال خلقن ولهن 
خاق الرحال . أى بنة إنك فارقت الجو الذى منه خرحجت وخافت الهش 
الذي فيه درجت إلى ٠‏ كر لم تعرفيه وةرين م نا لفيه وأصبح اد كج اياك رقييا 
وملكا فكرق امه كن للفتعيد الوشيكا مااشة احرعق عثر سفان 
تكن لك ذخرا وذ كر | الصحبة با اقناعة والمعاشرة »سن السمع والطاعة. والتءبد 
أوقع عينه والتفقد لموضع أ نفه فلا تقع عينه منك علي قبيح ولا يشم منك الا 
أطيب رم وال-كدل أحسن اسن والماء أطيب الطيب المفقود . والتعبد 
لوقت طعامه والبدو عنه عند منامه فان <رارة اجوع ملببة و تنغيص النوم 
مغضية. والاحتفاظ ببيته وماله والارعاء على نفسه وحشمهوعياله فا نالاجتفاظ 
بالملل حمسن التد بير والارعاء على الحشم والعيال جميل حسن التقدير ,ولاتفثى 


له سرا ولا تعصى له أمرا فانك أن أفشيت سره ١‏ تأمنى غدره وان تنصيت 
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|هره أوغرت صدره ., 3 اتىى ترعر ذلك الفرح ان كن ترحاأ والا كمتاب عنده 


زه 
جه 


٠ 0 ٠.‏ . ا ع اه 1 حرا اء 
أن ل كردأ فأن اخصلة اه لن من التقصير والثانية من التكدير 0 أل ل 


شد ماتكو نين له اعظاما يكن أشد مايكون لك اكراما وأشد ما تكو نين له 


سدم جع 1 نسم 


موافقة كن أطول ماتكو نين له مرافقة . واعلمى أ نك لاتصلين إلى مانحبين 
حتى تؤثري رضاه على رضاك ودواه على هواك فها أحببت وكردت والله 
خوك 

هذا وكتب الادب ملا ي بأخيار الخطباء والحكاء والموصين ‏ وضارى 
الامثال وذوى الاسجاع من |لكبنة والعرافين ولا ل هنا للمزيد عما سقناه 
ففيه الغناء لما أرد نا من "ماذج على سبيل الَثيل لا" نواع النثروا قسامه فى آن. 


عداه.|ل 


الشعر الجاهل 


1د ا ولة القدور عامة اخ الحرب خاصه 


لمس لأشعر بأعتياره تلاك المعأ والؤثرة الى تتعمل ا اشعور 8 تعير ع عن خاجات 
النفوس و تنساق لهوى الغرا ؛ 32 والمدول أوامة تعرف قانه مهدا المعق كاد يكون 
لها فى كل أعماله خضوعا لا حد مه عقل ولا شفاى سبمله فكر لان التعقل 


التجارب مأأوجد له عقلا بجوار الغرءزة فصارت | 


إرادته مرتكزة عليه بعد أن 
كانت «سخرة دون تفكير للغرائز الحافزة والميول الدافعة . ولكن ليس ما 
يسيغه عقل ولا تسمح به سئة أن تكون تلك المعالي قد ظهرت أول ماظهرت 
فم| نسميه شعرا المعنى الاصطلاحى أى فى قوالب محدودة من الا أوزارنف 
والقوااف راق هذه القن التق كل اللنائتة ارين انان بحشاك ا انلها :: 
لامكن أن تكون إلا بعد قرونطويلة تقطعبها اللغة منذ نشأتها الى حيث تظهر 
ما أمثال هذه الا ثار ٠‏ 

فالمعانى الشعرية وجدت'حيث وجدت مطلقة الاساوب من كل قيدوأ خذت 
فى التدوج الىأن بلغت الغايةالى نرى هن قيود م جبات هذه الخطواتالاولى 
كا جهلت سائر أوائل الاشياء . على أرف العقل يكاد مجزم فى اغتنا العربية 
أن أول خطوة خطاها شعرها كانت متمثلة فى الاسجاع وبعدها كانتساوى 


الفقواصل فيبأ 3 خضوع هم دذا التساوئى شيكا فشيئا له قسه ة التفاعيل ودلك 


ا 


م 4 سد أد 


نين ا 
تحقق الوزن فى البيت الواحد مع انحاد الحرف الاخير فى الشطرين م تراه فى 
منظومات العلوم والفنون وهذا أهون أنواع الشعر . وتلا هذه الكالة التقيد 
حرف القافية فى الاعجاز مع التحلل منه فى الصددور وفى خلال ذلك 
وعلى توالى القرون تنوعت الاوزان وطالت القواق و بلغ الاقتدار على التقيد 
مداه حت وصل الى الاراجبز وهى أصعب أنواع الشعر . ومن هذا يفهم أن 


. . ٍِ ست ع ا او مك 2020 
الشعر العرى لابد له فى معناه من التآثير المعتمد على الشعور وفى لفظه من التقيد 





لا لي 2 


وت مس مم 


نثرا شعريا أو نظا لا شعرا . فالشعر على اطلاقه هو ماعنينا وعلى ه_ذا القصد 
كر ان كو قا ون أ التق أسيو تنقه الل الوسوف.. 

بو #اوانش القعرع قطرن تسدفه النهالشيعة البق ية ازذا لا يمع لل شان 
فى التسرى عن نفسه وقت الشدة والتسلى به حين الوحدة ظبر الشعرعلىأ لسنة 


الوزن والقافية . واذا ماخلا من هذين معأ أو من أحدهها سمى نثراً خس بأو 


الاثم جمعاء ولم مختص به أمة دون أخرى ولكنها لل تكن فيه سواء فكانت 
أكثرهن فيه قولا أصاحبا له بيئة وأوفقها له اغة . ومن ثم كانت العرب فى 
جاهليتها من أقدر الشعوب عليه إن لم تكن أقدرها جميعا فقد قالته رجالاو نساء 
شبانا وشيبا سادة وسوادا ولم يعدم أقلهم فيه شأنا الابيات يقدمبا فى 
حاجته أو يعبر مها عنمعنى ف نفسة وان لم يك من الملقبين بالشعراء لان طبيعة 
العيش اليدوي نمدى الى الشعر وتدعو الى الغناء به . 

#ن حياة سيطة ساذجة لا شىء فيها يطغى على الفطرة أو ميت الوجدان 
بل كلما فيها ينميهما ويزيد من قومما . فالسماء صافية الرقعةمتا لقة اكوا كب 
والارض منبسطة الا'دم لامعة الرمال متصلة بالعائئش فيها مام الاتصال 
متجلية له بكل ماعليها مر حيوان ونيات . الى رحلة طويلة داكة لايفارق 
العرى فيها راحلته فلا بزال يسوقها وهى تقطع المفاوز والقفار بتلك الحركة 


نحدا واد 
المرقصة كارجوحة الطفل لاتكاداليد ممزها<ى ينطاق اللسان فيغنيها . كذلك 
هو انطلق لسانه لراحلته فل بزل حدوها بألحان الشعر ويرفع من ورائها 
عقيرته بأهازيجه . ولقد قالوا إن أول مانشأ من الاوزان الرجز وما الرجز 
إلا قياس رسمه فى ذيلة العرب سير الابل فى الصحراء ذفاض الشعر علىأ أسنتهم 
أول مافاض بأ لفاظ هى وتفاعيل الرجز فى الوقع سواء . 
نبيأت للعرب إذن مذ كانت العرب دواعى الشعر ءا تميأ لهم هن سلامة 
فطرة وملاءمة بيعة 3 ع كن عرشهم ما كنفه من ضنك ومشقة وتفرد وعرلة 
50 اليه ,دونه لدى الشدائد عونا وفى الوحدة أ أنيسا حتى كان لحنهم 
وهجيراثم شأن ذوى الاعمال المتعبة والخحلوة الموحشة لا غنى لهم عن الغناء به 
ولا محيص). ولقد ذال من مطاوعته لهم حتى صار ساسبيلا جاريا تلك اللغة 
الذلول ذات الغنى || كبيرفى مفرداتما ومرادفاتما والتتصرف الا كير فى أسا ليما 
ورا كيبها فنبغوا فيه نبوغا عدد من أوز| نه وأطال فى قوافيه وجعله فىهذين 
الامرين ٌ ممزلة لم يدانه فيبا سواه » وألى لغيره تلك المداناة دون أن نتيا 
اغته فى مفرداتم! وأسا ليبها لما تهيأت لهلغة الضاد فى التصر ف البعيد البديع الذى 
مك لذوى الص-_ناعة اللفظية من الاتيان بأشباء ولاه كانت من المعجزات . 
وفى مقامات الحررى من هذا الذرب فنون وألوان » فن مقامة تتضمن رسالة 
إحدى كاتا موجمة والاخرى مبمله الى مقامة تتضمن أخرى كل كمة قيبأ 
أحد حروفبها معجم والا آخر هبمل الى مقامة تنضمن رسالة تقرأ من أوها 
بوجه ومن آخرها بوجه الى مقامة تتضمن عبارات تقرأ طردا وردا فلا 
يغيرها عكس حروفبها الىغير هذا مما ليس له نظير ولا شبيه فى أية لغةتأخرى. 
١‏ ويا كانت العرب فى جاهليةبا ذات قدرة على الشعر فائقة وشاملة معا 


كدلك كانت من أقدم الام | المعروفة به , فأو لية الشعر عند ام | تكاد اد ترجع الى 


الذا4يء ا له 


أوليتبا وهى أمة قدءة العهد ذات صلة بفجر التار نم . غير أن بدواتها وأميتما 
حالنا بينما وبين ندوينه بنتققش على أثر أو كتب فى ؟تاب » فم كلها حال 
إلا ليق بالحفظ والادكار فأخذ يطوى بطي ١‏ الحقت: ويذهب بذها ب الحفظة 
"فياف لالظ لاه 3 5 0 ور على تك القرون الطوال . لدلك 
كان الضياع حي الشعر الجا قن فم يسم لاا نه وناك راون قبل لزه 3 7 


5 ا شل منه فى هذا القرنين بالنسبه 1ا ضباع إلا القلين) سس 


0 ول مأثور عرف كأن فقبائل رببعة بنجد والعراق وخاصة تغلبو بكر 
أيام حرب البسوس وهر أقدم شعرائها ويقال إنه أول من قصد القصيد 
والصوابأول هن عر فاه القصيدالمهلبل وهوعدى بن ربيعة التغللى أخ و كليب 
الذى هاجت عقتله بين القبيلتين السالفتين الحرب السابقة فكان لحا فى إذكاء 
الشعر بربيعة الاثر |!-كبير ٠‏ ثم تحول الى قيس عيلان وكانت شعوما تملا" 
بجدا وأعالى الحجاز . ومن قبائلرا عبس وذبيان وبيرهما بدأت حرب داحس 
والغبراء وتناوات معهما |!-كثير ذ كان لما من إذ كاء الشعر فى قيس ما كان 
فى ربيعة لحرب البسوس . ومن قيس اتتقل الى م وهم مسعر الحروب 
فاستقر فيها وكا نت ول نشوئها فى تهامة ثم نزحت الى شرق نجد وباديةالعراق . 
ولم يظهر فى مدركة إلا فى بطون سكنت البادية منها كبذيل وأسد وبعض 
كنانة قو تن 0 غلب الشءر على أكثر أهل البادية هن مضر ور بيعة 

كا غلب على من سا كخم مأ من نازحى قيائل امن الم -دماء كطى' وكندة 
وغيرها ما تقدم بيانه فى القبائل والبطونء أما الحو اضر ذكانت قليلة فى ذاتها 
وكذلك كانت قليلة الشعراء . 

واذا قلنا إنالشعر كان أقدم ما أثر منه بكثر فأ نا نستند فى قو لناهذا الى 
العقل والى الأثورء فأما الى العقل فلا" نه يأنى فل لقعو الأ له ان رظي 


لاا ة. دا 


طفرة بذلك المظبر الذى كان عليه أيام حرب البسوس » وما قصائد مبلبلفى 
وصف تلك الحمربوفرثاء كليب أخيه إلا ننيجة<قبطويلة درج فيها الشعر 
حتى تم صقاله وتعدد تأوزانه واستطالتقوافيه ولا بد أنتكون:/كالقصائد 
اليؤنة بأطافاق اسه القورب قراخ ها افده رحكذا الفرقوض اله 
عبود سحيقة كان الشعر فيبا فى صور المقطعات الصغار . وأما الى اللأمور 
فلا نا ترى فى أقدم الشعراء المروى عنهم هن يقول وهو امءر القيس 

عوجا على الطلل المحيل اعلنا نبى الديار كا ببى اءن حذام 
وان حذام أقدم من اهرى القيسء ولم يصل الينا هن شعره ثىء ولايد 
أن يبكون قد وقف على الاطلال و ب الدياركا بريد أن يقف و يبك امرؤالقيس 
نم لابد أن تكون له قصائد افتتحها بالوقوف والبكاء وصرف أءقول فيها عد 
الى غير ذلك من الاغراض هذا كان يدين الشعراء كامرىء القيس للقدماء 
ألا ترى الى عنترة يفتتح معلقته فيقول : 

هل غادر الشعراء من متر 0 أم هل عرف الدار بعد توثم 

فحن اذا '>زنا ف ديات الشعر الجاهلى الى القرنين السابقين للاسلام 


تفعل ذلك مضطر ,' ىْ ن لانقطاع (١‏ الرو رابة ب الصحيحة عما قبل هذا التأر - لان 


للا لس م ل لومشم سس 


ماروى 4 أقرب الى الوضع والاختلاق » ومن ألعبث التعرض له بعلام وقَدك 





قرط التفا صون ىترون الفكر ال القديم - حع أو ضار ال العرب الالدة 
حل ل ل ل 

فذسيوآأ اليب مه الكثير فها 1 وه عنمأ دن أ س أطير اعت اع أم رووه بلْعةَ م هضر 
مسمس لل ل اا ص سس ل 





قبل الاسلام وال اك تتحد ولغغة عاد » على أن ذلك ليس بالغررب عنم 
0 واولاده والى ان وأا 
تلك تمععه ة الأشعر عامة .وادي العرب. خاصة و]: نا أ سأ تقو القول بعدها على 








وقل لسيبو ولسوا مار ا 


عر 


الشعر الجاهلى 3 حت ل وه 0 »سج له كثيرا ه م و وال ارح ةنا: بره 


قدرة ارجاله « اط 3 قا تالشعراء ور اصحا بالمعلقا تفيهم ص السببى تمستا 
0 بدا الاسم مميزلة المعلقات نفسها ماه إن شاء الله ٌ 


 «‏ طبعة اعدو الجاهل وفذونه 


نرانا مضطرين قبل التكام فى طبيعة الشعر الجاهلى أن نسوق القول ءاما 
فى طبائع الشعر القديم كلة حتى مكن أن نرجع الشعر المذكور الى الطبيعة التى 
تلاخمه وال اليبا ينتمى 

ناو الختهرد 3 قصصى_ينصرفالىالقصص فيذكر امروب والا بطال 


ولق ل شتدر فى ذكر م | علييما 5 هم ممأ ص أداة إل هه واسترحاءها 


0 


ىو ه # راجهماعى تهى قمه شع رمه د || شاقن ان حءدتث لاراها الا زا 3 3 هو 
فى لفظه طويل اا ىُْ الطول تصل القصيدة الواحدة منه اله ” لافمن الا بيات 
دون أن تتقيد بلون واحد من الوزن والتقفية» ا نا عند فق ا نعادها 
عل الموسيتى /وهذا النوع من الشعر يلام حكل أمة فى فطرتها الاولى اذا 
عدا فت رابطة اجماع, به ”صا ل سن أفراد اق 1 والاغارة وأخرى 
دبلمة توحد لدوم ف العقيد ولاكما يعلد من أ هتوم ومعبودامم كا مة اليو نان 
فى القرنن العاشر والتاسع قبل اليلاد . 

وميك م عىو ثيلى العتمك على الخوار المصحدوب الجر كه والعم_لى الصادر 
عن رن الاشخاص دول أثمال على أمثال ها وأجاب أ قال وقات 
فترق المتحاورين شره عل نول وثم تعدو 3 وبروحولن 0 نول مر: الاعمال 
مأ ستلزمه هد| الخوار معتمد بن 6 أقوالهم على ماهنالك دن غذاء وموسيقى 
ورقص وهو 6 مو صوعه أوسع دائرة دن القصدى ا كناو لالقصةوغيرها 
مالقه 7 فيه غير قاصرة على الابطال والخروب ولا مقف-دة باستحاء الا لبة 
وخطاما ولذلك ١‏ يظهر قَّ أمة قدمة له ندمعحة أرق عقلى مكبر وحمأة 


دقر اطية صحيحة كآهة اليونان مند القرن الحامس قيل الميلاد , 


سن 


وهنه دأهو غنائى حرج عرد:. الدائرة الاجماعية للقصص وامثيل الى 
شخصية الفرد أولا وقبل كل دىء فلا زال يصور نفسية الشخص وما يتصل 
مها من وجدان وميل ولا يفتأ صاحيه يفغنى نفسه يه وبغضه ولذته وأله . 
وهو ننيجة ارق الشخصية الفردية ونحررها هن ةمود الاجماع المستطر 6 هن 
غير رأى ومن شوائب العقيدة المشركة للا لهة فى كل عل . ولذلك كان 
الرحلة الوسطى لاخويه فى الاثمالتى وجدت ما المرا<ل الثلاث كأمة اليونان 

أنضأ فى 'لقر نين || سأ بع والسادس قيل المملاد . 

فطيا ؟ أ الشعر ثلاثة ون اذا عرضنا لاسباما د ميزاتها نطبقها على العرب 
فى جاهليتم! لا نجدها ميات إلا لاشعر الغنائى خسب . نعم كان لها ذكر 
قوى لابطالها ووصف هعرف نحروما ولكنه م ينه ضأن يسمىشعرا قصصيا 
لانها قالته غغر مطيلة فيه دون أن تنسى شخصيتما أو تستوحى آلهتها. كان 
لها حوار يظهر ف القصيدة بين عاشقين أو متخاصمين ولكنهم ينبض كذ لك 
أن سمى كثيليا » لان الحوار فيه على ضيق دائرته وقلته لم يتجرد من أمثال 
قلت وقال ولم يصحب هن المتحاورين باحر كة وااعمل كا لم ,هتمد على ما اعتمد 
عليه العثيى من رقص وموسيقى وغناء . 

و اذن الشعر العرم 5 غناء كله ولكنه فى جاهليته عن طبيعة وبيئة وى 
إسلامه عن ما ذأة و تقليد 50 غير العرب مر:. ذلك ضير لان شاعرية 
الامة لاتقاس بأنواع الشعر بل بالدرجة التى بلغت إنتاجا وقدرة فى النوع 
الذى ميات له والامة العر بية قد بلغت دن الشعر الغنائى مبلغا م تشار كبا ذه 
أمة أخرى فقد] قالته فى كل عصورها خاء فىعمومه معبرا عن اججمالالفنى المطاق 
الذى تنشده الانسانية جميعا ليكون صلة بين شعوما وأجناسها على اختلاف 


ئها وعصورها ] حاء قى خصوصه مرءأة 1-0 أصدق عثيل شخصية الشهراء 


وحالةالبيئاتوحياة الافرادواجماءات حتّانه ليعد من أصد ق مصادرالتار بخ طُ 
اختلاف الامكنة والعصور وحسبه أن أدى رسالتة بقوة فى هاتين الناحيتين 
ولسس بعد ذلك مئال . 

هذه ظطبيفة القهن انذاهن قاذ قانا:طبيعته وفت ىلاها" تعبت الى النون 
الداخلة فىهذه الطبيعة الغنائية هن نسيب وفخر ورثاء ومدح ودجاء ووصف 
لا الى أى نوع من النوعين الا خرين وهما القصصى والعثيلى علىأن له أبوابا 
أخرىو لكن هذه الابوابالستة أثم فنونه إذ هىالاصيلة فيهواليها كاد رجع 
غيرها منوعيد وانذار» استعطاف واعتذارء اقتضاء واستنجاز »هلامة وعتاب 
الى غير هذه ثما .عده الادباء . أما الى والامثال فلم تك با!-كثيرة فى الشعر 
الجاهل كا م تك تأتي وحدها قصدا بل عفوا وفى ثناا غيرها . وه_ذه كلمة 

عن كل فن من الم اووالمنة متبوعة باذج له , 


5-6 


0 ف ل 


١ 


ا 1 وراد النشبيب والتغزل وكلها راحعة || الراة 6 وصهها أحساً ومعنى 


مويه 


سيد سان سس يعي سي سس و لعي 


.واظياد ر الميل لما والكلف مما 0 مأ يتبع هذا دن ع لتم م لفراقها والتشوق الى 
للقائها ‏ || ىغير ذلك مو دل على ده الصما ده ة وفرط الوجد ونصوره | فىكل 

ذي صلة ١‏ وا | مشامبة لهأ م رن الديار وال تأر أر والئيات والحيوان والرياح 

والروق . وقد شغل النسيب فيا هلية مكا زا علياً من الشعر ولا ببعد أن يكون 





أقدم فو فنو نه لقدم علاقة الرجل بالمرأة ولان حياة البداوة نجءل مشار كتها له 

جسمة بارزة »هدذا الى ما للحل:والار قال الدائنين: حلب الفضتول:والاياء 
من خلق أسباب الهوي والهيام لما فيهما من قرب وفراق وتواصل ويبعاد 

ولذا كثر فى العرب العشاق المتيمون أمثال المرقش الا كبر من بكر وائل 


ا 
واسمه عوف بن سعد وعيد الله بن المحلان من نهد هن تضماعة ومالك بن 
الصمصامة من بنى جعدة ومسافر بن أني عمروهن قريش ثم عروة بن <زام 
العذرى وقد أدركالاسلام فبؤلاء وهم أمثال وأشباه عاشوا للهرأة وفىاارأة 
ماتوا وخلص لا شعرهم م خلص لها حبم م لم تعدم هن غيرثم |!.كثير من 
الاشعار ان لم يكن قصدا وبالذات ففى مطالع القيه ائد وف أعرانا كانت تراجح 
الغرض هنبا أو تزيد ونحسن أن #2تص تلك المطااع يسم التشبيب وهذا فرق 
ماين :وبين اللفول: والذسيين ما الفزق» من بهذن فل عد وه نك أن يقال 
[زالتغزل ما عمد فيه الشاعر الى وصف المرأة مدفوعا الى ذلك بعقيدة أومسوقا 
فيه بصناعة والنسيسماتوجه فيه الى ذ كر الصبا بةوالوجد وم الموى والفراق 
صادرا فى ذلك عن وجدان وشعور لا يكو نان الا فى الحبين المغرهين ومن هنا 
كانث كامة النسيب أنسب الكيات الثلاث لاطلاقها على هذا الفن من الشعر 
كا اختر نآه ٠‏ ظ 
با فيد 
قال المرفش الا كبر وهو من الشعراء المتيمين 
سرى ليلا خيال من سليمى فأرقتى وأصحاني هجود 
فبت أدبر أمرى كل حال واذكر أهلها وهم بعيد 
على أن قد سما طرفى لنار يشسلا بذ ىالارطىوقود(”') 
حواليها هب بيض التراق وآرام وغزلان رة-ود 


نواعم لاتعا جح بو س عرش أوانس لا تروح ولا ترود 


)ذو الأرطى مان والارطى تيدر 


14و 
رحن معا بطاء المثى بدءا عليبن المحاسد والبرود (') 
سكن ببلدة وسكنت أخرى- وقطعت المواثئق والعرود 
فا الى أفى وحان عبدىي وما إلى أصاد ولاأصيد 
وقال فى ابنة عمه أسماء وهى التى مات حيها 
أغاليك القلب اللجوج صبابة وشوقا إلى اسماء أم زانت غالبه 
6م ولا عا بأسماء قلبه ؟ذالالحوىأمرارهوعواقيه(”') 
أيلحى امرئ فىحب أسماءقد نأى بغم من الواشين وازور حانبه 
وأسماء هم النفس إن كنت علما وبادى أحاديث الفؤاد وفائيه 
إذا ذكرتما التفس ظلت كاء*ننى2 يزعزعنى قفقاف ورد وصاابه(؟) 
وقال عروة بن حزام العذرى وهو من المخضرمين من قصيدة طويلة فى ابنة 
عمه عفراء 
على كبدى من حبعفراء قرحة وعيئاى من وجد ها :كفان 
فعفراء أرجى الناس عندى مودة وعفراء عنى المعرض المتواني 
فياليت كل اثنين بينهما هوى هن الناس: والانعام يلتقيارنف 
فيقضى حبيب_من حبيب_ لبانة. وبرعاها رفي __فلا. يريارتف 
هوى ناققى خلنى وقداءي الهوى واني ‏ واللاها لحختلظارن 
يقوللى الاصحاب إذ يعذلوننى أشوق عراق وأنت ماق 
مات .من .عفر اءها لسن بيه :ولا للجبال. الراسيات يدان»» 
)١(‏ جمع نيك كوف الاويه إلى اسه وجمع برد كقفل كساء مخطط أو 
اكسية يلتحف بباواحدتما بباء (؟) جمع مرضد الحاو (م) الورد يكسرالواوالمى 


أوقفقافها ذو الرعدة ممأ يدهب و جىء فأدا استمر فهو الصالب 


156 


كان قطاة علقت بجناحيا 
جعات لعراف العامة حكه 
فقالا نعم نشئىمن الداء كله 
فا ترك من رقية يعلمانما 
وما شفيا الداء الذى بي كله 
فقالا شفاك الله واه مالنا 


على كبيدىص شدة الحفقان 
وعراف جد إنهماشفيانى١١)‏ 
وقاما مع العواد يبتدران 
ولا سلوة الا وقد سقياني 
ولاذخرا نصحاولاأاوان(') 
ما ضمنت منك الضلوع بدان 


عب الفقر 

هو بدح الشاعر بنفسه وقومه وذ كر ما ثرهم و فاخرهموأ كثرماتناول 
الفخر تناول الشجاعة والئجدة واليأس والقوة وإجارةالجارومنع اهمو اكرام 
الضيف وإيواء الطارقين وهى خير ماكانت :قدس العرب من صفات وأكثر 
ماكان يظبر فى حياتمم و يتطليه عبشهم .د أ نسب ما كان يقع الفخر كان يقعهمن 
اسادة الاشراف والا بطال الفرسان ومن جرى مجراهم من الصعا لِيكالمغيرين 

ن السادة زهير بن جناب الكنى من قضاعة والخصين بن الام من قيس والملهل 
ابن ربيعة وعمرو بن كلثوم من تغلب والا "فوه الاودىهن مد <ج وعبد.+وث 
من كبلان وعامر بن الطفيل من قيس وأبو قيس إن الا *سلت دن الاءوس 
وقيس بن عاصم هن م وقد أدرك الاسلام ومن الفرسان علقمة الفحل ه 
انر 
الاوسى والاغلب العجلى وعمرو بن معد يكرب الزبيدى 9 9 محجن الثقى 
وز الحيل الطائى وقد أدركا 7 ودن الصعا ليك المغاوير عروة بن الورد 
ا ساد امد 


يم وعكترة العببمى وحاكم الطا ل وسلامة ان حندل لشفو وفيس ان 


العببمى ونا بط دمر | القيسى وال سليك 


)١(‏ الاول رباح بن عجلة والثانى الابلق السعدى (؟)ألىقصرمهن باب نصر 


كا ١‏ ل 


5 2 ده 


قال مرو ان الاطئابة أحد بى الحزرج مفشخر شومه وهو من ملاثك 


الحجاز فى الجاهلية(') 
و ادا اطين وتير هم بعليهم 


والضار بين الكبش برق يضه 
والقاتلين لدى الوغى أقرانمم 
والقائلين فلا يعاب كلامهم 
خزر عيونمم إلى أعدالهم 
ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا 


بدعءوا بحق الله ثم النائل (") 
والحاشدين على طعام النازل (') 
والباذلينت عطاءهم للسائل 
ضر بال بجهج عن حيا ض الا بل (*) 
إن المنية من وراء الوائل (©) 
بوم المقامة القضاء الفاصل 
عشون مثى الاءسد نحت الوابل 


ما الحر ب شبت أشعلوا با لشاعل(١)‏ 


وقال حصين إن امام ا مرف قَّ الصبر 


ولا 5-0 الصبر قل حول دونه 
صير تأ و كان الصير منأ سبحية 


فاق هاما درلل رحال أعزة 


ولا رايت الود ليس بنافعى 


فأست مبتاع | لما 5 5 ل 


وأن كان نوم ذا كواكب مظلا 
بأسيافنا يقطعن 5فها ومعصا 
علينا وهم كانوا أعق وأظاما 
عمدت إلى الامر الذي كان حزما 


ولا مراق من خشية الموت بدلا 


وقال حا م الطائى ىَّ ال.كرم وما انصف به دن مكارم الاخلاق 


٠. ٠. 0‏ 3 
فاوله زاد وآخره در 


:1 لاط امطلة و أمهارت ( انتدوا اجتمعوا (ع) لجنا الفحش 
(:) الزاجرالابل بقول هج هج (ه) الوائلطا اب النجأة (5) جمع ككس كقرد 


الضعيف » جمع أهيل الاعزل 


- ة١اذال‎ - 


يفك به العابي ويؤكل طييا 
ولا أظلم ابن العم ان كان اخوني 
غنيئا زمانا بالتصعلك والغنى 
فا زادنا بأوا على ذى قرابة 
وماضر جارا يا ابنة العم فاعلمى 


بعينى عن جارات قوعي غفلة 


وما إن تعره القداحولاامر(') 
شبودا وقد أودى باخوتهالدهر 
وكلا سقا ناه كأ سيبماالعصر(') 
غنا نا ولا أزرى بأحسا بناالفقر(") 
يجاوري ألا ب>كورتف له ستر 


وق السمع مى عن حد يشم وقر 


وقال عتبية بن #بر المازني من الحارث شك كعبت فى ايواء الطارق 


الصد 05 


عل 


و مستنيح بأت 
لاهلى 


فقالوا غرريب طارق طوحدت به 


فقأت مأ بغام 
فقمت ولم أجم مكاق ول تقم 


ونادرت شبلا فاستجاب ورها 
فقام ألو ضيف كرم ان 
إلى جذم مال قد ثم نا سوامه 
جعلناه دون الذم <تى كأن 


لنا حمد أرباب المئين ولا برى 


إلى كل صوتفبو فى الرحل جا (؛) 
وسار أضافته !كلاب النوا. جم (*) 
متون الفيافى والحطوب الطوارح 
مع النفس علات البخيل الفواضح 
ضمنا قري عشر ار:] لانصافح 
وقد جد من فرط الهف كاهة مازح 
وأعراضنا فيه بواق صحائح 
اذا عد مال الم-كثرين المنائئح (") 
الى بيتنا هال مع الليل رائح 


ومن أحسن ماقيل فى الصعا كر" قولعروة بن الوردالعبسى المعروف بعروةالصعا ليك 


لا الله صءلو كا اذا جرن ليله 


قضاق: الفناشن ! انا كل غورر(") 


() العانى الاسير () غنينا أقنا (م) البأو التكير (؛) الجاتم المائل 


(ه) البغام صوت فى حنين (1) المنا م جمع منيحة وهى الناقة أو الشاةتدفع 
إلى الجار ينتفع بليئها مادام مها لبن 29 المشاش بكم لمم سن العظم ومصافيه 


للم د 


-١158- 


يعد الغنى من نفسه كل أيلة أصاب قراها دن صدرق مسر 
يشام ثقيلا ثم يصبح قاعدا بحت الحصى عن جنبه المتعفر (') 
بعين: نساء. الحى ما ستعئه فيرضحى طليجا كاليعير المحسر(') 
ولكن صعلوكا صفيحة وجههد كضوء سراج القابس المتنور 
مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زحر المنيح المشهر (') 
وآنبعدوا لا يأمئنون اقترابه تشوف 0 الغائب المتنظر 
فذلك إن .يلق المنية يلقع أ حميدا وإن سستغن .وما فأجدر 
ري على الليل أض._ياف ماجد كر وهالى سارحا مال مقتر 
000 
و بكاء الميث وتعديد استه وصفاته فى ثوب من التغتجع والحسرةوالتليف 
والامى مع استعظام المصيبة واستشعار الجزع إن كان الميت هن ذوى الرياسة 
والاقداروقد كان من عادة القدماءفيه أن يضر بوا الامثال عن سلف من الا نبياء 
والملوكوالامراء وااعظياء وها هلك من الوعول المعتصمة بقن نالجيال والاسود 
الحادرة فى ثنايا القياض وحمر الوحش الضاربة فى عاهل القفار ثم .النسور 
واكياة دات البأس القوم والعس مدنو تازه دن الاخيين الذف اعتادوا 
أن فشتحوا به القصيد فى شائر الفنون ماعداه وهو فى الجاهاة ذو شأن كير 
لا كان بها من حروب ذات بال لاتفتأ تغتال الشجعان وتلتهم الابطال وقد 
شاركث النشاء فيه الرحال أ كثر مما شار كنهم فى سائر الانواع لا 'نبن أشجى 
قلوبا وأشد جزعا لما ركب فى طباعهن من رقة العاطفة وضعف الاحتال| و لعل 
أول من أكثر فيه وأطال 20 حي احدوين نمشهوراتالمراق 


ل سم يسم صلل عو جل إل سم يسو ومسبسا- 2 لدم اا ااا 0 





)00 حت بغرك )؟ ( الطالءح ح المعى والحسر 07 أقط الوبر م دن الاعياء 
ىه امنيح القد حَ لانصيبت له 


١ 6 


من النساء قصائد ال1نساء 6 أخو. ا دعاو بة وصحر ولا 57 الاخير على أن 
هدا الياب قل كم وفاضص حدى ١‏ ختص به شعراء 5 هى الحال ىَّ غيره من 
الابواب لان اموت شامل والمصيبة على ريك النفوس بالبكاء ذات قوة 
واشان : 
عاذحه 
من أقدم المراني وأجودها ما كن من مهاهل قَّ أيه كلست ومن أدلا 
كليب لاخير فى الدنيا ومن فيه اذ أنت 


خاءتها قم . 


ن نحليها 


كليب أى فتى عز وهكرمة 
نعى النعاة كايبا لى فقلت لهم 
الحزم والعزم كانا من صنيعته 
القائد الحيل تردى فى اعكها 
من خيل تغلب ما الى فقا 
بهزهزون من الحطى مدعة 
تروى الرماح بأيدينا فتوردهاأ 


ليت السماء عل دن دما وقعت 


نحت السفاسف إذ يعلوكسافيها(') 
مالت بنا الارض أوزالترواسيها 
ما كل 1لائه ياقوم أحصيها (') 
زهواإذا الخيل جتفى:نادما (') 
8 


98 . ع 
إلا وول عضيوهأ دن أ عاد يم 


كتا أنامبها زرقا شواليها 


ذا ونصدرهداأ حرا اعا مهأ 


عن فيهأ 


لا أصلح الله منأ من يصالى؟ ما لاح تااأشمس ىَّ اعلى ارما 
ودن حيك الرثاء مرائي اللتساء بدت مرو إن الشريالسامي ىَّ أخويا معأوبة 


وصعحر من مراثيهأ ىَّ معأوبة قولا 


)1( السفاسف جمع س ةفسلف وهو التراب افيه الرياح )2( جمع ألو كدلو العطيه 
ع تردق كترى ترم الارض حوافرها 


- 16 - 


أريتى من دموعك واستفيقى 
وقولى إرئف خير بنى سلم 
ألا هل ترجعر.. لنا الليالى 
وإذ نحن الفوارس حكل يوم 


وإذ فينا معاوية. بره 


مرو 
فيكيه قد أودى حميدا 
فلا والله لاسلاك نفهسى 
واسكى أت الصبر خ-برا 
أعينى جودا ولا نمجمدا 

ألا كان الجرىء اي 
طويل التحاد ر قمع العا 

فنال الذى فوق أيديهم 
يكثفه القوم ماعا الحم 

ترى المد موى إلى سته 


وصيرا ان أطقت وأن تطيقى 
بصحراء العقيق 


بوي 


إذا حضروا وفتيار”ف الحقوق 


وفارسم-ا 

وأيام :ا الشفيق 
على أدماء كاجمل لفنرق ("') 
أمين الرأى ود الصديق 


من النعلين والرأس الخحليق (') 


ألا تبكيان لصخر الندي 
يل ألا تبكيان الفتى السيدا 
دس_اد عشيرته أهردا 
إلى المجد مد اليه بدا 
من المجد ثم مضى مصعدا 
وان كان أصغرهم مولدا 
يبري أ فضل الكسب أن حمدا 


تأزر بلمجد ثم ارتدى 


وقال أبو دكب الذلى وتتابع له بنون قيل مانية وقيل عشرة وقيل 





( )كت حمر فى قنوء )١(‏ الفنيق الضخم ( م ) كان من عادة النساء 


حلق الرأس وتعليق النعلين حزنا . 


ب ؤ؟طؤ ‏ 


أمرى المنون وريبها تتوجع 
قالت أهميمه ما لجسمك شاحيا 
أم ما لجسمك لا يلائم مضجعا 
فأجبتها أما للجسمى آنه 
اودى إفى فأعقبوق حدسرة 
سبقوا هوى واعتقوا لمحواهم 
فغرت يعدم بعيش ناصب 
ولقد صرحت بأن ادافع عنوم 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
فالعين بعدهم كارن جفوما 


وبجلدى لاشامتين أدمم 
حةتى الى : للدحوادث هروة 
ولقد أرى أن اليكاء سفاهة 
وليأنيك عليك يوم هرة 
راغبة إذا 


توغينى قدا انحن طرق 


والدهر ليس متعب هن مزع 
منذ ا بتذات ومثل مالك ينفع(١)‏ 
اودى بنى من البلاد 
بعد الرقاد 


فودعوا 
وعبرة ما تمع 
فتخرموا وا-كل جنب مصرع 
وإخال أنى لا حدق مستتبع () 
وإذ المنية أقبات لا فم 
الفيت كل 


سحلت شوك فى عور ند مع 


ميمة لا تتفم 
أق آريب الدهر لا أ تضعضع 
بصفا المشقر كل يوم تقرع (1) 
أبأرض قومكأم بأخرى المضجع 
واسوف يوالع باابكا من يفجع 
بي عليك مقئعا لا تسمع - 
وإذا ترد إلى قلوسل تقنع 


كانوا يعيش ناعم فتصدعوا 


)١(‏ اهملت نفسلك وابست اليتذل من الثياب (؟) غبرت بقيت ومضيت 
فبو هن الاضداد (م) سملت فقئت (؛) المروة <جر أبيض براق والصفا 
واحدته صفاأة وهى الحجر الصلد الضخم والمشقر الجبل تضرب حجارته إلى 
الشقرة . 

م ادب 


سس ا ١‏ سنسم 


ل فلئن مم فتجمع الزمان ورسه إب بأهل مودلى لمفسجع 

ا 
وهفى طو يله ولمكئه بعك ودا ان ضراب الامثال 9 :6 ك2 اموت هن 
أ نواح الودوش ذات القوة والاعتتصام 


1 4 0 المدح 


5 طريقة التذويه بفضائل الممدوح والتعريف بصفاته اشادة بد كره ورفما 
إشأنه سيان فى ذلك وصفه على سبيل العموم والاجال بأمبات القضائل 
كالشجاعة والعفة والعدل والعقل أو صيصه على سبيل التفضيل ها هو أشبه 
وله أميز كالاقد امو ال رأى ف القائد والكرم والمساواةفى السيد إلى غير ذلك هن 
الصفات النفسية اللائقةالتى ليس للمادح أن يتجوزها إلى غيرها من الجسمية 
كامال أو العرضية كالغنى الا معبا وقاصدا . على هذا كان مدح العرب فى 
جاهليتهم 9 إن مار كب ف نفو سهم هنعزة وإنفةوآ باءو كرامةجعلهم يضيقون 
دائرة المدح فلم يتعد وا فيه لذاتمهم وذوى الرياسة من عشائرهم .غير أن السؤال 
بالمدائح وطلب الاستجداد با اشعر لم يابث أن ظهر فيهم آخر عبدهم فكان 
منهم من تكسب إمدحه فى ترفع كزهير أو ننزل كلاعثى أو بين كا لنابغة 
ولكن قلة دؤلاء ولوأ مهم شهروا و بعد و صيتوم حرج بالمد ح فى جماته عما رسمنا 
ماذجه 
قال المسبب بن علس وهو من معاصرىطر فة ,مد حمالك بنسامة اير الفشيري 
ولة-د رأيت الفاعلين وفعلهم ولذى الرقيبة همالك فضل ”© 
حفاهء مخلفة ‏ ومتلقة وعطاره متخرق سججزل )١(‏ 
مب الجياد كأنها عسب جرد أطار نسيلها البقل (») 
)١(‏ متخرق نافد وجزل عظم (؟) جمع عسيب الجريدة لا خوصض.فيها 
ونسيل اليل شعرها والبقل بطيرد من الشبع به 


ا 


ا ل 


والضامرات كأنها ,قر ترود كادك ينهاالرهل(؛) 

والفرض العنان اوها :وس الاقادكم ذل 

وإذا الثمالحدب قلائضها رتكافليس 1الكمسئل (م) 

للضيف والجار الغريبف ولا طفل التريك كأ نهرأل (4) 

ولقد تناوانى بائله فأصابى منماله سجل (ه) 

متبعيج التيار ذو حدب مغرورب ثياره بعلو (+) 

فلااشكرن فضول عمته حتى أدوت وفضله فضل 
وازفيز ق :شوم عق يكاك زوق ريه لالم ارقا الفا رس لدتو 
إذا السنة الحمراء بالناس أجحفت2 ونال كرام المال فى الجحرةالاكل(/) 
رات ذوى الحاجات عند بوهم قطينا لهم حتى إذا نبت البقل (م) 
هنالك إن إستبخلوا المال مخبلوا وإن سألواعطو أو إن ,سسروايغلو(ه) 
وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 
وإن جتتهم ألفيت حول بوهم +#الس قد يشفى بأحلامما الجبل 
وإن قام فيبم قاكم قال قاعد رشدت فلا غرم عليك ولا خذل 
على مكثرهم حق من يعترمم وعند المقلين السماحة والبدذل 
(1) تقرو تقبع والدكادك المرتفعات جمع د كدك (؟) النخ لالصغيرواحدته 
أكاءة و المكمم ذو الا كام والجعل السكثير (#) اارتك :قارب الحطا(ة)الرأل 
ولد النعام والتريك المتروك (ه) السجل الدلو العظيمة (+) هتبعج التيار منفرجة 
والحدب الار تفاع ومغروزب مهاد لا.ينقطع سيله (7) الج<رة كايقة السئة 


الشد يدة المجدبة (4) جمع قاطن المقم () إن يستقرضوه يقرضوه » انيسمرا 


لعبوا الميسر 


8848| ل 
فا كان تعن حير أنوه فاا توارثه آاء انهم قيل 
وتغرس إلا فى منابتها النخل(١)‏ 
وقال الاعثى 6دح الاسود نن المنذر أخا النعان من قصيدة طويله 


| وهل حت الخحطى إلا و شمححده 


والحطاف للثاقة 


لانشتك الى واتتجعى الاس 
اجالع تر وعصن. 21 
عنده البروالتقى وأسا الصد 
وصلاة الار حام قد عم النا 
وهوان النفس الكرعة لاك ؟ 
أرحى صلت إظل له القو 
ان يعاقب يكن غراما وان يه 
أتاني أبيت اللعن أنك لتنى 
فبت كان العائدات فرشن لى 
حافت فم أترك لنفسك ريبة 
ان كنت قد باغ تعنى وشابة 
واكننى كنت امرأ لى جاف 
ملوك 'واخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراكاصطنعتهم 
فلا تمركنى بالوعيد كا 'ننى 


الشذوك ويقشذب اط 


ود أهل الندى وأهل الفءال 
د غزير الندى شديد الهدال(؟) 
ع وحل للمعضلات الثقال 
س وفك الاسرى من الاغلال 
ر إذا ما القت صدور العوالى 
م ركودا قيياههم للملال 
ط جزيلا فاته لاغ الى 


ودن مدائح النا بغة للنعيان وفيهاأ اعتدار واستمطاف 
«ي<ج2 ا 


وتلك التى اهتم منها وأنصب 
هر أسا به .على فر اشثى و يقشب (#) 
ولس :وراء الله للنوء مهت 
مباغك الواشى أغش وأ كذب 
من الارض فيه مستردا ومدهب 
أ<؟ 2 أمواهم وأقرب 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إلى الثاس مطلى بدالقار أجرب 


)١(‏ الحطى شجر الرماح ووشيجه ( + ) افضرى ‏ الثنى ( #) الهحراس 


3-0007 


ألم نر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونمها يتذبذب 
فانك شمس واللوك كواكب إذا طلعت لم ,بد هنون كو كب 
وادت مستبق أخا لا نلمه على شعث أي الرجال المهذب 
فان أك مظلوما فبعد ظامته وان تك ذا عتى فثلك يعتب 
ماح أقعاء 
ويكون على عكس المدي بتجريد المبجو هن الفضائل والصفات المرغية 
كا يكون بوصمه الرذائل الشائنة والاوصاف المنفريهةو أشده ماوقع بالمواز نة 
والتفضيل . وميتجا وذ هجاء الجاهليين القبائل إلى الافراد ولا العف من القول 
إلى الافذاع إلا لذ ضمار الشعرآ لة للتكدب عند بعض الشعراء وأصبح من 
الم عليهم أن هجوا ليخيفواأو ينتقموا وأن حرجوا فى هجوهم من القبائل 
إلى الاشخاص منتبكين بأقوالهم سياج العفة و الاعتدال واعل أولهمن عرف 
ذلك الاعشى ثم جاء بعده الحطيئة من اضر مين فأفرط وزاد حتىانهلم.هف 
على هجو نفسه ما لا يركفى 0 ميجوه به انسان و كذلك فعل مع أمه ويه 
عير أن ذلك لم يدنس العصر الجاهلى كله لقصره ا تقدم على ١‏ حاد 
6أذجه 
قال بشر بن أن خازم الاسدى مجو أوس بن حارثة لام الطائي 
ألا أبلع' بنى لاءم رسولا فبئس محل راحة الغريب 
إذا عقدوا: لجار أخفروه طاغرالرشاءمن الذنوب )١(‏ 
وما أوس ولو سود موه 2 يمخشى العرام ولا أريب(؟) 


أتوعدى بقَودك يا بن سعدى ودلك هن ملمات الخطوب 





)1( الرشاء حيل الذنوب وهي الدلو 68 العرام كغرام الودة والشيدة 


والكثرة 


أ د 


وحولى من بنى أسد عديد 
هم ضر بوا قوانس خيل حجر 
وهم نركوا عتيبة فى مكر 
وهم تر كوا غداة بلى مير 
على بم 


وهم وردوا الجدار 


اذا ما شرت حرب سو نا 


مبن بين شبان وشيب )١(‏ 
تجنب. الرده فى .وم عصيب(؟) 
بطعنة لا ألفولا هيوب (م) 
شرحا بين ضبعان وديب(4) 
بكل سمدع بطل جيب (ه) 
على مثل المولعة الطلوب (+) 
بأرماح كاشطان القليب (7) 


سمو البزل ف العطنالرحيب (م) 


-: وعلى هذا العز الوطيد لبنى أسد يقول عبيد بن الابرص الاسدى 
لامرىء القيس بعد قتل قومه لابه جوه فى شعر بالغ من الاستخفاف به 
و مهد يده 
سل أسه اذلالا وحينا 


أزعمت أنك قد قتذ تا سراتنا كذبا ومينئا 


وما على حجن بن ام م قطام تبكى لا علينا 


)١(‏ المبن المقم (0) القوانس أعالى الرءعوس وحجر والد اهرىء القيس 
(*) عتيبة بن الحارث طعنه ذؤاب الاسدى والا لف اليطىء واليوب الرعديد 
(4) شربح يظهر أنههن سادات كير(ه) الجفار ما لتميم (1) حاجب بن زرارة 
والموامة الغقاب والطلوب الشديدة الطلب للصيد (* ) شجر نا دفعنا وفرقنا 
والقليب البئر والاشطان حيالها واحدها شطن (4)جمع ازلوهومن لغ التأسعة 
من الابل (و) الثقاف خشبة تقوم مما الرماح والصعدة الفتاة 


- /7؟)ا م 


ده 3 توالو أن اينا 


أيام نضرب هاههم بوائر حتى الحنينا 
وجموع غسارة اللو ك أتينهم وقد انطوينا )١(‏ 
لحقا ألياطلينح ‏ قد .الجن أسفارا وأينا (؟) 
ولقد صقان هوازنا بنو أهل حتى ارتوينا (م) 
نيم نحت الضيا ب المشرفى إذا اعيزينا 
بحن الالى فجمم ججمو عك ثم وجمهم الينا 
وأعم بأن ججادنا آلين لاقضين دنا 
ولقد أمححنا ما حم يت ولا مبيح لما حمينا 
هداولو قدرت عم يكرماح قوهى ما انتهينا 
حى تنوشك نوشة عدامهر:_ إذا اتتوينا 


وقال الخطيئة وهو من الخضرمين و ى عهدلة ورئيسهمالزبرقان.ن ددر 
وقدحع فى تم أل شواس و سيد ثم فيص بنعامهر 07 سبيل المناظرة وهو دن 


أوجع المجاء و مخاصة بين الاقر بين وكان “زيلا عند الاواين فأهماوا أمره 


زتعدول إلى دو لاء مأ لغو قّ اكرامه قال : 


١)‏ ) الضميرات لاخيل )١(‏ الا*ياطل الواصر ( #) الصلق الضرب 


على الحامة 


ألا أبلغ بنىعوفنن كعب 
عطاردها وبل له ان عوف 
م أك نائيا قفدعو موا 
م أك جار كم فتر كتمولٍ 


فول سدفى صدور كالشفاء 
ذاء ف الماواعد والدعاء 


كا ف ديار كم عواء 


جه 18784 اس 
وآنيثت العشاء الى سهيل أوالشعرى فظال فى الاناء(1) 
ألم أك جارك وككون بنى- وبيت المودة والاخاء 
فلاة أن | تيتشكي بم وشر مواطن الحسب الاباء 
ولا أن أتتهم حبولي وفِي؟ كان لو شئم حباء 
ولا أن مدحت القوم لتم هجوت وهل نحل لى البجاء 
فل أشم © حسيا وان حدوت نحيث ستمع الحداء 
فلا وأبيك ما ظامت قريع بأن يبنو! المكارم حيث شاءوا 
ولا وأسك مها ظامت قر بع ولا عنفوا بذاك ولا أساءوا 
فابقوا الا ايا 5 عليبم فان ملامة المولى شقاء 
وان أباهم الادلى أبو م وإن صدورهم منحكم راء 
0 5500 
معناه الكشف والاظبار وأبلغه ماقلب السمع إعمرا والشعرالا أقلهر اجع 
5 باب فى عمومه واسع النطاق ولككنه قصر فىعرف الادياء على غير ما 
اندر ج من أوصاف نحت غيره منأ بواب .وقد طرقه العرب قدها فى كل ما 
شملته بأديقهم وتناواته حاجامم هن أرض ورقها بو انددانك جو واأوان نيات 
و<يوار”تف دب على الارض وطير يصعد فى البواء و الكنهم تفاضلوا فيه © 
تفاضل الناس فىسائر الاشياء فنهم من أجاد فى كثير منالاوصاف وانغليت 
عإمه الاجادة فى بعضما كامر ىء القيس ومنهم من قصرت إجادته على وصف 
نىء دون غيره كاف داود الايادى و فتن التتويع رالنا يكة لماي قم “نرت 
ايل و كطرفة بن العبد وأوس بن <جر ف نعت الابل وان كان) كتر العرب 





)١(‏ أنيت أخرت 


١1١4 - 


بجيد وصفبها وكالشماح فى وصف احمر الوحشية والقسى و كالاعثى فى وصف 


اخمر وهكذا ومن 3 عرف فريق من الشعراء بأسم الشعراء الوصافين كرؤلاء :5 


عاذج-ه 


لعمرى لقد أنكرت نفسى ورابى 
فضول أراها فى أدعى بعد مأ 
كأرن #يطا فى لدى حارثية 
وقولى إذا مأ غاب نوما بعيرهم 
وأضحى ولم بذهب بعيرى غرية 
وظلعى ولم أكسر وأن ظعينتى 
ودهرى فيكفيى القليل وأنى 
وكنت صب النفس لا شىء دونه 
بطىء عر: الداعى فاست ا خذ 
تدارك هأ قيل الشياب وبعده 
برد الفتى بعد اعتدال وصحة 
ود الفتى طول السلامة واليقا 
دعاي 





مع الشيب آبدالى التى أتبدل )١(‏ 
يكون كناف اللحم أوهو أفضل (؟) 
صناع علت منى به الجلد من عل (م) 
يلاقونه حى يب المنخل )5 
وأشوى الذى أشوى ولا أنحال (ه) 
تلف بنها فى البجاد وأعزل (50) 
أؤوب إذا ما أبت لا أتعلل 
فقد صرت من إفصا حببى أذهل 
اليه سلاحى مثل ماكنت أنعل 


حوادث ألام وأغفل 


لطي 
فكيف ترى طول السلامة يفعل 


لى اسم فلا أدعى به وهو أول 


)١(‏ جمع بدل وض التغيرات (؟) كفاف اللحمأى مثله و هو أى اللحم 


(م) حط اجلدصة له الخط وهو حديدةلذلك (4) يقصد الما< ل الشاعر ويضرب 
المثل هدام أواته زه أضحى أنى مقما قَْ الضعداء 69 الظلع العرج واليجاد 


اللحاف 7( دوع بوم 6 ثقل 


ملا أدب 


وقال المرقش الا كبر يصف فرسا 


غدونا بضاف كالعسيب محلل 
أسيل نبيل ليس فيه معابة 
على مثله تأني الندى ايلا 
وتسبق مطروداً وتلحق طاردا 
ثراة. يبشكات 
بيجم جموم الحمى ياش مضيقه 


فى غارة هسبطرة 


اللدجج بعد مأ 


شهدت نه 


وقال الشماخ سنن ضرار صف قوسأ 


نخيرها القواس مر فرع ضالة 
نمت فى هكان كلها فاستوت .ه 
فا زال ينجو كل رطب ويلاربس 
نحي علما 


ذات حد غراما 
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طويناه حتى عاد وهو ملوح(١)‏ 
كيت كلو نالصر ف أرجل أقرح (؟) 
وتعبر سراً أى أصصريك أفلح 
ونخرج هن غم المضيق ونجرح 
يقطع أقران الغيرة بجمح (ح) 
وبردي بهمن نحت غيلوأ بطح (4) 
يطاعن أولاها سواء ويطرح (ه) 


ها شدب هن دونما وحزائز () 
وما دونها من غيلها متلاحز (7) 
وبنغل حتى :الحا وهو بارز (4) 
عدو لا وساط العضاه مشاوز () 


)١(‏ الضافى الطويل الذيل وانجال ذو الجل والعسيب الجريدة لا خوص 
نبا وملوح مغير من الشمس (4) الاسيل الطويل والتبيل الغليظوالصرف غير 
خالصة غير ممزوجة والارجل المحجل والاقرح الاغر (>) الشكات جمع شكلا 
وض السلاح والمدجج المستور فى سلاحه والمغيرة اليل 23 الحسى البو جم 
يفيض وحاش فار ويردى سير الرديان والغيل الماء الجاري والا بطح المسيل 
فيه دقاق الحصا (ه) المسبطرةالممتدة(1) الضالة|اسدرة البرية والشدب العيدان 
والخهرائز قطع الشجر (7) هن غيلها فى منيتها ومتلاحز متضا.ق داخل 

(4) ينجو يقطع وينغل بدخل (4) ذات اله_د الفاس وغرابها حدها 
والعضاه جمع عضاهة شجر والمشاوز المشا كس 


ل 


فلما اطمأنت فى به رأى غنى 
فأمسكرا عامين يطلب درأها 
أقام الثقاف والطريدة متنها 
فوافى بها أهل المواسم فانبرى 
فقال لله بايع أخاك ولا يكرن 
فظل يناجى نفسه وأميرها 
لما شراها فاضت أعين عبرة 
فذاق فأعطته هرى اللين حانيا 


أخاط به وازور عمن نحاوز( ) 
وتان موقلا ادقع بهو ام م) 
؟أخر جت ضفن الشموس المبامز(م) 
لها بيع يغلى با السوم راءز (4) 
لك اليوم عن رب من البيع لاهز (ه) 
أيأى الذى يعطى بها أونجاوز (5) 
وفى الصدرحزاز من الوجد حامز(7) 
كنى وها أن يغر قالسهم حاجز (م) 


ترتم تعلى أوجعتها الجنائز (و) 
خوازن عطار مان كوائز )١١(‏ 


حبيراً ول ندرج علا المعاوز )١١(‏ 


إذا أنبض الرامون فمأ ع 

هتوف إذا ما خالط الظى سهمبا 

كأرق عانا زعفراناً مره 

إذا سقط الانذاء ضبنث وأشعرت 
وقال التابغة الجعدى يصف ذئيا افترس جِؤذراً 

سق علس اطلنى الور تقاحيا فعا لسهية القباطي تيمت | )1١*(‏ 


طرول الرا عارى الاشاجع مارد 0 العصا وه إدا ماتضورا )1١:(‏ 


)١(‏ ازور مال وبحاوز مجمع ويضم )١(‏ درأها دفعها (م) الثقاف خشية 
التقوم والطرددة قه بة التعديل والمهامز جمع مهاز () الرائز الهرب الخحبير 
(ه) لاهز صاد (5) يجاوز يقبل (7) شراها باعبا وحامز ممضمحرق (4) ولا 
أن يغرق السهمحاجز أي لها حاجز من أن يغرق السهم (5) أ نبض فى القوس 
أصاتها أو حرك وترها لترن )٠١(‏ التوافز القوائم )1١(‏ ميره :يله 

)1١(‏ أشعرت أ لبست والمعاوز جمع معوز وهو الثوب الحاق )٠(‏ شاحبا 
فأنحا فاه )١14(‏ القرا الظهر والاشاجع السيقان 


> 01 

فبات ب.ذكيه بغير حديدة أخو قنص مس ويصبح مقفرا )١(‏ 
إذا مارأى منه حراءا محركت أصاب مكان القلب منه وفرفرا () 
هذا وباب الوصف حافل لا تفيه الماج حقه مهاطال ]رادها فلنتر كه على 
هذا القدر على أن نستكل هعض نقصه من المعلقات بعد ولذا جعلنا الختار منه 
هنا من غير الا" ماط الواردة وما إلا ما كان من وصف الفرس ودع ذلك ا 


المرفكن افيه ريما ا غدرة وامرة الفدسن 
هدا وثد حل نأ عن الاختيار دن المعلقاتلا'ءن لما درأسة بعد 


عدت تنبيى اذ كير 1 مخ | خوزال العريت 


لم تدع فنون الشعر الجاهلى ما ذكرنا منها ومالم نذكر خلقا مرن أخلاق 
العرب فى ذاك العهد إلا صورته ولا وجدانا من وجدانامم إلا أظهرته يا 
ل اع -- كائنا#سادو وصف ولا فى عرفهم شيئا هن عادة أو عقيدة 
ددرف ذكر وحسبنا ما تقدم من »اذج فى الاق والوجدان والوصف 
أماالاوا.دوماجرى علماالعرف العرني عن عقيدة أو عادة فانا عاطفون علا 
هنا بذكر الشواهد الشعرية على ا-كثير منها دون أن نفصل ال-كلام فى العادة 
عن العقيدة له" ن معظم العادات ؟كأن منشؤه الأغقاة حقا كان أم باطلا 

١‏ - قال رجلف الاستقسام بالا زلام و كان ذوالخلصةمن الاصنامالتى 
رستقسم أزلامها بن مك واه_ديئة فقعل أ 0 ه فاراد الطلب شار ه فدهب اليه 
فاستقسم عنده لفرج السهم بنهيه فقال 
لوكنتباذا الحل صالموتورا مثلىو كا نشيخ1ك المقبورا متندعن قت لالعداةزورا 


)١(‏ يذكيه يذحه ومقفرا جائعاً () الكتراع بضم الكاف الساق أو 


مستد قه وفرفر ا وقطع وحرك ونفقضص 
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”. » س وقال ابن مقيل يفتخر بالايسار والتحر لما 
يا بنت آل هشام هل عالمث إذا أمسى المراضيع فى أعناقها خضع 
أفى أكم أسارى بذى أود هن فرع شوحط ضاح ليطه فرع 
محدو قتائله بيض غطار فة شمالانوف همغاليق الضحى ضلع 
أولو الوفاء ولو أدوا قداحهم ولابزال لهم مر لحها قنع 
ع - وقال جريية بن الاشم الفقعسى لا بنه نوصيه بالعقر علىقبره إذا مات 
إذا مت فادفنى نحراء ماما سوى الاصرخينأويفوز 51 
فان أنت لم تعقر على مطيتى “فلا قام فى مال لك الدهر حااب 
ولاندفئنى فى صوى وادفنئنى ‏ طدعومة تنزو 5 الجنادب 
و وجريبة هذا هو الذى يقول لابنه أيضا فى البلية 
باسعد إما أهلن فاننى أوصيك إنأخا الوصاة الاقرب 
لا أعرفن أباك حشر خلةف؟ تعبا مر على اليدين و.جكب 
فال "أإله عل يع عاط .وتق اللطعة آنه هن أضوتف 
ولعل لى مما جعت هطية فىالحشر أر كما إذا قيلار كبوا 
مدو إعناره شري انون لنقرت القن ولول 
كذاك الثور يضرب الهراوىي إذا ما عافت البقر الظراء 
ومثل ذلك أشعارثم فى ى السام ليبرأ الاجرب قال النابغة 
لككفتنى ذنب امرىء وتر كته كذى العر يكويغيره وهو راتع 
وقد استخدم الشعراء هذين المعنيين كثيراً فى الرجل يعاقب وغيره الجاق 
قال الشاعر 
فلا تجعلوها كالبقير وغلها يكسر ضري وهو للورد طائع 


وما ذنبه إن لم ترد بقراته وقد فاجأتما عند ذاك الشراء 
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وقال آخر 
فألزميق ذياً وغيرى جره حنانيك لاتكو الصحيح بأجربا 
ا هاوق مل هبه فى تعليق الحلى والجلاجل على اللديغ و سمونه سلما 
تفاؤلا ليرأ يقول شاعرثم 
كني سلم اله كلم حية اتري حوله -لى النساء موظعاً 
ويقول آخر 
فبت معئى بالهموم 503 سلم فى عنه الرقاد الجلائجل 
٠‏ »اس وقالت امرأة فى زوالحلا الشفة وضع المنخلء لىرأس المصاب بها 
ألا حلا فى شفة مشقوقه فقد قطى منخلنا حقوقه 
م - وروون أرن جنية أرادت صى قوم سسوء فلم : در عليه فلامها 
قومها فقالت تعتذر المهم 
كان عليه ره معاللب وهرره والخحض حيض السمره 
وهذا على بعده من الحقيقة وضح عقيدة بعض العربفى أن تعلق سن الثعلب 
والبرة وصمغ السمرة علي الصى يقيه شر الجتئة و ك ذلك ؟انوا يغتقدون فى 
تعليق كمب الارنب وأشياء أخرى 
- وقالطرفة فىتبديلالشمس أسنان الاثغار ير مها إذا قذفثؤ عينها 
ادن نجاو إذا ها ابتسمت عن شنيت كاقاحى الرفل غر 
بدلته الشمس هن هنبته رداً أبيض مصقول الاشر 
٠١ ٠١‏ ومن عقائدسم التى يكاد مجمع عليها الحامة وعى طائر .زعمون 
خروجه من رأس كل ميت فاذا كان قتيلا لازال تقول اسقو قاسقوف فاني 
صدية حتى إِوْخذد بثأره وفى ذلك ,قول بعضهم «وصى ابنه 
ولا زقون لى هامة فوق مرقب فان زقاء اهام لأمرء عائب 
تنادى ألااسقونى وكل صديبه وثلك التي تبيض هنها الذوائف 
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وقال آخر مجو ويعير 
وان أخا 1 قد, علمت مكاله بسفح قيا تسنى عليه الاعاصر 
له هامة تدعو إذا الليل جنها بنى عاص هل للبلالى ثائر 
١ج‏ وقال بعضهم فى رثاء شريف تتخطاه المقاليت « اللائى لاتعيش 
هن أولام) , 
5 الذي ك#ثى المقاليت حوله يطأن له كشحا هضما مه 
ا ؟؟ ‏ وقريب من هذا ما كانوا يعتقدونه من أن دم الشريف دنى من 
الكلب قال عبد.الله بن الز بير الاسدى 
من خير. بيت علمناة وأ كرمه كانت دماؤجم تتشى من الكاب 
١# 5‏ ومن أشعارهم فى ى أليتى. العاشق ليدهب عشقه ورشنى منه 
قول الشاعر 
شكوت إلى رفيق" اشئياقي اءاقل وقد ججمعا دواء 
وحاءا بالطبيي ‏ ليكويان. ولا أبغى. عدمتما ا كتواء 
ولو, أتيا: بسابى حين . جاء1ا لعاضتني هر السقم .الشفاء 
١4 4‏ أما بشبق الرجل. برقع المرأة وشقالمرأةرداءهليدوم <بمافماورد 
فيه قول ستحم. عيذ : إبى امسحاس 
إذا شق ,برد شق بالبرد..رقعم دواليك حتى كلنا غير لاس 
نروم بهذا الفعل بقياعلى الموى2 والفالشوى,يغرىبهدى الوساوس 
جب ومن أشعارهم فى إذهاب خدر الرجل بذ كر محبوب قول الشاعر 
صب #ب إذا ما رحله خدرت> تادى كبيشة حتى يذهب الحدر. 
١‏ - ومما يقرب من هذا أن الرجل منهم .كان إذا خلجت عينه توقع 


رؤيءة من حب غائيا أو بعيدا وفى ذلك يقول بعضهم .. 


53خ - 


ست 


إذا اختاجت عينى تيقنت أننى أراك وان كان اازار بعيدا 
5 وأشعارهم 6 الننران المتنوعة التى اعتادوا ايقادها لما تقدم كثيرة 
متنوعة أيضاً نذكر منها هنا الشواهد على نارين غريبتين احداها نار البقر أو 
الاستمطار وذلك أنهم كانوا إذا حبس عنبم الحيا عمدوا إلى حزم من السلع 
والعشر وها نوعان رك النيات شد بدا الااتهاب فعقدوها فى أذناب اليقر 
وأصعدوها فى جبل وعر م أء وقدوا وما وساقوهاقيلالمغرب فال أغرانى وقد 
فعلوا ذلك فلم عمطروا ثم أمطرهمالله بعد 
شفعنا سيقور الى هاطل اليا فل ين عنا ذاك بل زادناجديا 
فعدنا الى رب الى .ا فأحارنا وصيرجدب الارض من عنده خصبا 
والثانية نار السعالى والسعالى أخيث الغيلان وهى نار يقولون انها كانت تقع 
للمتغرب المتقفر هيأ نس ومتدى وفى ذلك يقول عبيد بن أهوب : 
وشدكن الثول: أغ برققة اص اعدو تانق منقلر 
أرنت بلحن بعد هن وأوقدت ولى نرانا تبوخ وتزهر 
1 وعلى ذ كر الغيلان وهى السحرة من الجن والشياطين يما كانت 
العرن تعتقد نقول إنها كانت تعتقد ايضا أن الجن والشياطين تسا كنهم فى 
بلادهم ولذلك كانوا يعوذون بهم يؤدد ذلك قوله تعالى « وانه كان رجال 
من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » وقد سجل الشعرذلك 
بأفاضة قال بعضبم : 
قد بت ضيفا لعظم الوادي المانعى من سطوةالاعادى راحلتىفجارهوزادى 
وقال آخر : 
أعوذ من شر اللا اليد “بسن .مظع عد 


اصبح ياوى بلوى زرود ذى عزة وكاهل شديد 


ببسم ل 
وقال غيرهما 
باجن أجزاء اللوى من عالم عاذ ب ساري الظلام الدالح 
ل بغوى ها عم 
وقال رابع 
هياصا<يالشجراءهلأ] نتبمانعىي فاق ضيف نازل يفنائكا 
وَانك للغذان قى. ال رضن سيد ومثلك آوى فى الظلام الصعا لكا 
واستعاذ رجل ومهء ولد بعظم واد فأكل ابه الاسد فقال 
قد استعذ نا بعظم الوادى هن شر مافيه من الاعادى فم نجرنا منهز برعاد 
- ولقد عادى العرب فى هده العقيدة حتى ادعى بعضبم الطة اجن 
ومكالمتهم واستضافتهم بل واللزوج هنهم وتناسلهم وهم فى ذلك أشءار وأ قاصيص 
فبدا جدع بن سنئان يقول 
أتوا نارى فقلت مئون نم فقالوا الجن قلت عموا صباحا 
وسمير بن الخحارث الضى يقَول 
أنوا نارى فقلت منون قالوا سراةالجن قات عموا ظلاما 
وهذا عمرو بن بربوع بزعم أنه زوج من غول وولد له بثون عرفوا ببنى 
السعلاة وفى ذلك يقول شاعر مجوثمم | 
اقبح الله بوالسعلاة عمروين,ر:وعثرارالنات ليسواباً بطالولااكيات 
وتأبط شرا يدعى أنه قابل غولا اعترضته فقعلها فقال 
لحان على جبينة هماألاق هن الروعات يوم رحى بطان 
لقيت الفول تسرى فى ظلام بسبب كالعباءة صحصحان 


م- لما أدب 


-1١*م-‎ 

فقلت لها كلانا نضو أرض أخو سفر فحلى لى مكاني ' 

دشدت شدة حوي فأهوى لهأ لق مصقول كعاأارنل 
+٠.‏ - ومن هذه الناحية من الاتصال ماكان يزعمه العرب وشعراقثم من أن 
لكل شاعر شيطانا يانى اليه بالشعر و كانوايعتقدون بوجهعام أ نلاشعرشيطا نين 
الهوبر مجيد وال حوجل مفسد روى أن رجلا من كم أفى الفرزدق ذقال]نيقد 
قات شعرا فانظره قال أ نشدني فقال 

ومنبوعمر المحمود نائله كأما رأسدطين الحواتم 

فضحك الفرزدق ثم قال ياابن أحى ان للشعر شيطانين .دعى أحدها الحوير 
والا خر الحوجل فن انفرد به الهوير جاد شعره وصح كلامه ومن أفرد به 
الموجل فنسد شهره وانهما قد اجتمعا لك فى هذا الببت فكان معك البوير فى 
أوله فأحدت وخالطك البوجل ف اخرة فا فدات ودن هنا كانوا رسمون 
الشعر رق الشياطين قال جرير 

رأيت رق الشيطان لاتستفزه وقد كان شيطانى من الجن راقيا 
ولبده العقيدة كآانوا سمون !-كل محجيد من الشعراء شيطانا خاصا و كانوا 
بتحاكون إلى الجنة إذا ظفروا مم فى تفضيل الشعراء بعضهم على بعض وابم 
فى ذلك حكايات وأقاصيص نسوق بعضبها على سبيل العثيل 
١‏ ذكر هطرف |! عناني عن ابن دأب عن رجل من أهل زرود عن أه 
عن جده أنه خرج على خل له فى طاب لقاح ضالة حتى دفع الى خيمة يفنائها 
شيخ كبير فدارت بينهما مكالمة انتبث بطلبه من هذا الشيخ أن ينشده من 
شا زه. .فا ده 


قا نيك من د رى حينت وميزل سقط اللوى بين الدنكوال وين 


ول © 

فاما فرغ قال له لو أن امأ القيس ينشر لردعك عن هذا الكلام فقالله) ناوالله 
مئحته ما أعجيك منة فال فقلت له ما اسمك قال لافظ بن لاحظ قلت اسان 
منكران قال أجل فعامت أنه من الجن فقات له من أشعر العرب فأنشأ يقول 

ذهسابن حجر,القريضوةوله ولقد أحاد فا .هاب زياد 

لله هاذر إذ بجود بشقوله ان انين ماهر بعدها واد 
قث هن هاذر بن ماه قال صا<ب زياد الذبياني وهو أشعر الجن وأضنهم 
بشعره فالعجب هنه كيف ساسل لا*خى ذبيان به ولقد عل بنية لى قصيدة له 
له من فيه إلى أذنها ثم صرخ مها اخرجى فدى لك من ولدت حواء رجت 
فأنشدتى . 

نأت سعاد عنك نوئ شطون فيانت والفؤاد ها حزن 
عن ادك على قوله منها 
فألفيت الامانة لم مخنها كذلك كان نوح لامخون 

فقال والله لو كان رأى قوم نوح فيه كرأى هاذر ما أصاممالغرقالالرجل 
شفظت البيتين م نمض يي الفحل فعدت إلى لقاحى 
ب س وحدث مظعون بن مظءون الاعران عن أبيه أنه خرج على بعيرله<تى 
إذا كان فى سفح جبل رأى على قنته رجلا عليه أطار بالية ونجمت بينهما 
محاورة انتبت بقوله للرجل أتروى من أشعار العرب شيئا قال نعم أروى 
وأقول قولا فائغا مبرزا قال فقات أرنى من قولك ما أحببت فأنشأً يقول 

طاف الحيال علينا لل الوادىي لا ل أسماء لم لمم لميعاد 
حتى فرع منها فقلت ابذا الشعر أشبرفى معد بن عد .أن هن ولد الفرس الاباق 
فى الدثم العراب هذا لعبيد بن الارض الاسدي فقال ومن عبيد لولا هبيدقات 


٠ ٠. 


و؟١ء.‎ 


أنا ابن الصلادم أدعى الي دحبوت القوانى قرى أسد 
عدا حبوت #أثوره وأنطقت بشرا دلى غير كد 
ولاق مدرك رهط [.>؟. تهملاذا عزيزا ومحجدا وجد 
ماحناثم الشعر عر:_ قدرة فهل تشكر الوم هذا معد 
فقأت أما عن نفسلك فقد أخبر ني فأخيرى عن ددرك فقال هو مدرك بن وا 
صاحب الكرت وهو ان عمى 
ج - وذكر شيخ من أهل البصرة أنه خرج فى أيلة مقمرة على جمل له الى 
الصحراء فأ بصر شبحا كبيئة انسان على ظبر ظلمقد خطمه وهو يقول 
هل ,باغنيهم إلى الصياح هقل كأن رأسه جماح 
فعل أده جنى قال فقات له من أشعر الناس قال الذى يقول 
وما ذرفت عيناك الا اتضري سسبميك فى أعشار قلب مقتل 
فعامت أنه بريد امرأ القيس قلت ثم دن تال الذى يقول 
وتبرد 2 برد رداء العروو س ف الصيف رقرقت فيه العبيرا 
وتسخر د ليلة ‏ لااستطي- 2 عع نياحا بها اكب إلا هريرا 
فعلمث أنه بريد الاعشى قات 9 من قال الذي يقول 
تطرد القر محر صادق وعكرك الصيف ان حاء بقر 
فعلدت أنه بريد طرفة وانقطع الحديث 
ود وحدت الاعدى انه خرج برد قيس بن معد كرب رت فضل 
حتى وقعءت عينه على خياء ببابه شيخ فانتسب له وأفهمه أنه يقصد قيسا فقال 
له حراك الله أظنك امتدحته بشعر قال نعم قال فأ نشد نيه فأ نشدته 


حات ممية غدوة أجالها غضيا عليك فا تقول بدا لما 


حب 1 يده 

فقال <سيك هذا البيثت أهذه القصيدة لك قات نعم قال منسمية قل تلاأعر فبا 
اما هو اسم القى فى روعى فنادى ياسمية اخرجى أنشدى عمك قصيدي الى 
مدحت با قدس بن معد يكرب فاندفعت تنشد حى أتت على آخرها لم حرم 
قيبا| حرفا نم قال هل قلت شيئا غير ذلك قات نعم كأن بنى وبين ابن عم 5 
قال له يزيد بن مسهر ماركون بين بنى العم فبجاني فمرجو نه فأمنته قال ماذا 
قلت فيه قات قات 

ودع هرريرةان الركب هر ل وهل تطيق وداعا أما الرجل 
نقال حبك هن شريرة قلت لأأغو قرا وسد ارا شيل الى قلا قنادقة ناغير 
أنشدىعمك قصيدق التىهجوت مما بزيد بن مسبرفا نشدتما كسابقتها فسقط 
فى بدى و يرت وتغشانى رعدة تلمناان مها ول فى قال ليفرخ روعك ,ا أنا 

صير أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذي الى على اسا نكالشعر قال فسك:ت نفسى 
, ولق فل الظررف نفعت مسفيف بول سيد هذا يقول الاعف 

وماكنتشا<وذا ولكن حسبتئى اذا مسحل سدىلىالقول أعلق 

شريكان فما بيننا مر هوادة صفيان انسى وجرد1 موفق 

ول فلا أعيا بقول شقوله #فاني لاعى ولا هو أخرق 
ويقول فيه وى جهنام شيطان فرو بن قطن 

دعوت خيلى مسحلا ودعوا له جهنام جدعا اهجين المدثم 
وهذا مذهب شائع قال <سان بن ثابت 
ولى صاحب هن بنى الشيصبا ن فطورا أقول وطوراهوه 

وقال أبو النجم 


الى وكل شاعر مر اليش شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 


سم عت 
وقال آخر 

امنيا انق فقي اليو عو اناق العين بن قن 

ان قطان أنن كذ يدهي قن العمر كفن 
والرأى فى هذا وأمثااله أن الجن مع وجودها لايقع منها للانسى ماتدعىالعرب 
واها هذه نيلات صوروها ليرنعوا من قيمة الشعر وأنه كااسحر لاينبغي 
صدوره إلا عن الجن الذين ث فى اعتقادمم مصدر العبقرية فى كل ثىءولذلك 
يقولون عن كل معجب عيقرى أسية الى عبقر وما عيقر عندث إلا واد لجن 
وليس هذا الحيال قاصرا على العرب وحدثم اذ تشار كيم فيه الاثم القدعة 
ججميعا بل كأن معظمها يعبد هذه القوى الهغية من خيرة طمعافى خير ها وشريرة 
خوفا من درها . أما تلك الاقاصيص فنهى أساطير حا كوها احا كوا مضارب 
:الامثال الفرضية و؟ وضعت سائر الام أساطرهأ وليس عليهم فى ذلك 
مايعاب فى الناحية الادبية ينبغى أن يطلق من عنان الخيال ماشاء الخيال 


ع - نا ثيره و هنزلة رجاله 


إقد كان لأشهر 86 العرب ٠‏ ثير ما أ بلغه دن اتير ولرحاله اعنم مكانة 





ما أرفعها م ن مكانة دلك امم 51 نوأ ذو فطر سل.مة وهوس عقريا سه وكان 
الشعر طييعة مم زج مم الدم والاحدم لا زالون شولونه وساتو<ون سوأءه 
فينقادون تحياله ومخضهون لاحكامه . وكان للشعراء عليهم تفوذ وسلطان 
لاقل 1ن 0 قود المحف السمارة الا ن َلى الافراد واّماعمات و نت 
كل قبيلة تغتبط بكثرة شعرائها وتتخير من بينهم اقواهم حجة وابلغهم قولا 


لمكم ود الممشمك ما . 1 ومقاخ خرها الذاب عن أحدننه أمها ٠‏ واعراضما أثرفما اثْر 
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أن القبيلة كانت إذا تبغ فا شاع نت القياكئل. الا *خرق دقتنا وضتعت 
الاطعمة ومدت الموائد وتياثر الرحال والولدان واجتمعت النساءيلعينالمزاهر 
كا ,يصندن فى الاعراس . و اشدة ماكان للشعر من تأثير جاوز فيه المنطق و تعدى 
العفو ل اسه العرتي: إن انهم الكموادها عرو انوي 
اقه حفيت ا نتكوق مادو :رزاوية عرانهرا: ظاعرا” 

وكان ذلك عاما فنى كل ,اب من أ بوابه كان يبلغ الشاعر ما لا يلغ غيره إذا 
نسب رقق القلوب القاسية واستنزل العصم الءاصية وإذا وصف أراك مالم تر 
كانه اليك وقد يككرن عثيلا لاستئد الا الى الهيال والتصوير قادزي: أاثان 
الشجون وحرك مكاين الذكريات فاذا مافذر الاسه والاسةبسال حيب الى 
الجيناء القتال وأرخص لموت على مغلى الياة قال معاوية بن أ ىس فيان اجملوا 
اشع كن 5 2 دأ ب وَإمّد 2 ليله الهرير بصفين بودي 


أغر #جل بعيد اليطن الارضص 1ك ال. رب من شل || يلوى فا حم 


بن 
على الافامة إلا ؟بيات عمرو بن الاطنابة 
أبت لى ممتى وأن بلاق وأخذى المد المرن الروح 
وإقحابى على ال.كروه نفسى وضرلنى هاهة البطل المشوح 
وفوا كزيا قات وحاشت هكانك محمدى أو تستريحى 
لاأدفم عرن مااثر صالمات وأحمى بعد عن عرض صحيوح 
وابن الاطنابة ني تقدم من شهراء الخحزرج الجاهامين 
أها شعراء امد م والحجاء فقّد كانوا شغاءأقواممموسمومأعدائبملابزالون 
لقبائليم محمون ن سلطام | وبرفعون بنيانما ؟ا يذبون عن حياضبا ويدافعونعن 
وردها وأمر احهاء القبائل بشعرائها كثر الحوادث مروى الا'شعار ووا-كن 


55 
الذى نردده أقوى حجة فى الاستدلال على تأثير الاشعر أن الشاعر كان إذا 
تعرض لقبيلة مجاء وفيها من الشعراء من حَتى اسانه ويتقى «هجوه لم يك 
أمام قبيلته فى دفع ما ندر الا حمله الى من هجاهم متبرئة منه ومسلمة فيهوهذا 
ماحدث حين هجا عبد الله بن الزبعرى السهمى بنى قصى فقد رفعه السرميون 
الى عتبة بن ربيعة خوفا من هجاء الزبر بن عيد المطاب و كان شاعرا شديد 
المعأارضة قدع المجاء فليا وصل عبد الله اليهم أطاقه حمزة بنعبدالمطا سو كساه 
فقال عبد الله غرمستسكر مافعات عشيرته 

لعمرك ما جاءت بتكر عشيرني وان صا حت اخواتما لاألومما 

فان قصيا أهل محجد وعزة وأهل فعال لارام قد ما 
وكان الزبمر غائيا بالطائف فلا وصل الى مكل وعم الخبر قال 

فلولا حر ل يلبس رجال ثياب أعزة حتى وتوا 

ثيابهم سمال أو طمار بها ودك يا دسم الحيت 

ولكنا خلقنا إذ غخلقئا لنا الحبرات والمسك افتيت 
وكان الشاعر اذا رضى لنفسه أن يتجاوز مدحه وهجائه قبيلته وأعداءها 


تطلءت اليه القبائل الاخرى فأخذت تقر به رجاء مدحه فيها وهجائه لمناظرما 





َ كان دن الخطمئة وقد استضافه الزيرقان ان در دن فى مبدلة وقصرت 
اهرأته 6 ا كرامه وهو غاب له بغيص إن عامر عن آل لاى إن تاس 
وبالغ ىَْ اكرامه فكدان خب مأقاله دن شور هحاء ومد <ا فى هدين الحيين وقل 
دلف شى* مزه فى الماذج 

على أن التحاسد على الشعراء لم يك قاصرا على القبائل. بل تعداها الى 
الملوك فبذا النعان بن المنذر ملك الخيرة تيصر كيف كان اجتذابه للنا بغة 


-١48- 

إل حه و مد ح آل بيته وكيف حسده عليه الغساسئة ماوك الشام لأعظموا فى 
حيانه دى ا كف غضس النعان عليه لذلك غضيا سارت «اعتدارات 
النابغة عنه الامثال ومع ذلك لم يثل من النعان رضا لا*ن الشر كه فى هذا الباب 
بين متناظرين أيسث مما يطاق 

ومن قريسه تأثير الشعر أن الشاعر كان اذا وصم سيدا لم يجد ذو يول 
عنه ذلك الا هذا الشاعر قسه ذكروا أن بشر بن أن خازم الا *سدى لا 
حل على هجاء أوس ن حارثه بن لا"م الطائى فبجاه ها تقدم بعضه ووقع 
بشر أسيرا عند بنى نبهان من طى؟ اشتراه أوس عائتى بعير ولما أخذه قال له 
دجو تنى ظأاا فاختر بين قطع أسا نك وحبسك فى سرب <تى هوت وبين قطع 
يديك ورجايك وخلية سبيلك هذا ذكر الرواة ورأف أنسياق القوليقتضى 
قرن التخاية بقطع اللسان والحبس بتقطيع اليد.ن والرجاين وأن هذا ريف 
قالوا فسمعت أمه وهى سءدى بنث حصن هن سادات طى؟ فقا لتلا *وسيابى 
لقد مات أبوك فرجوتك لقومك عامة فأصبحت والله فبديه لنفسك خاصة 
اعت انك قاذم رجلا هجاك فن »حو اذن ماقال فيك قا ف أصنع بدقاات 
تكسوه حلتك ومله على راحلتك وتأمر له مائة ناقة <تى يغسل مدحه شاءه 
ففعل فامتدحه فأ كثر قال أبو عد الاخفش مدح بشر أوسا وأهل بيته مكان 
كل قصيدة هجاهم مما قصيدة و كان هجام مخمس فدحبم خمس 
ومن مدا'نحه فيه قوله من قصيدة والحطاب للناقة 

الى أوس بن حارثئة بنلا*م لربك فاعملى ارن م تخافى 
حا صدع حية أو شرج على زاق زوالق ذى كاف 


ماع أدب 


ا - 

زل اللقوة الشغواء عنها غ#اليبا كأطراف الاءشاى 

اكور موئلا من جار أوس اذا ماضم جيران الضعاف 

وماليث بعثر فى غريفا> (تغنيه البعوض على النطاف 

مغب مابزال على أكيل ١‏ ]ناغىالئهس ليس بذىعطاف 

لأس سور عا قرو .هنف ,آذااذفيث زال لدم :النقاتق 

وماأوس بن حارثة بنلا*م2 يغمر فى الامور ولا مضاف 
ومن ذلك ما كان من حسان بن ثابت فى بنى عبد المدان هجاتحم بسطة 
أجساههم وكانوا يفخرون بها فقال 

لابأس بالقوممن طول ومن غلظ جسم البغال واحلام العصافير 

فل يزالوا محجلون منها حتى مما ذلك عنم م بقوله 

وقد كنا نقول اذا التقينا لذى جسم بعد وذي بيان 

كأنك أ بها اللمعطى لسأنا وجسما من بنى عبد المدان 
وأغرب ما تقدم فى تأثيره أنه كان اذا تعرض أنابه أنزله هن ذروته فاذا أعءان 
خاملا رفعه من وهدته من قذخى على مكا نتهم الربيع إن زياد وكان توخواض 
النهان م يزل نادمه وروا كاه حق مم فيه وها يأ كلا نأرجوزة لبد الى يقول 
فيها « مهلا أبيت اللعن لاتأكل دعه » وفيا إفذاع فرفع _ده عن الطعام فةال 
الربيع ا بيتالاءن كذب الغلام وأراد الاعتذار ذقال النعان 

قدقيل مافيل ان صدقا وان كذا ا اعتذارك من قول اذا قيلا 

9 حجبه بعد ذلك فسقطت منز لقه : ودمن رذعهم بعد خمول الاق الكلانى و كان 
مماقا كثير البنات قد رغب عن مصاءرته الا'زواج فأشارت عليه اس أته أن 


: 3 إلا “عذى وهو قادم إلى الموسم فيكر مه بكل مأ ولك أيقول فيدقولاتتزوج 


ت بلوبااع 
به بناته ونحسن اله ففعل وعرف الاعثى ذلك فاما أصبح بعكاظ أ نشد قافيته 
القجوزة اقول تنا انا عن مده 
فى الذم عنرهطالهاق جفنة كجابية الشيخ العراق تفبق 
ترىالقوم فيباش شارعينو لمنوم مع القوم ولدانهن النسل دردق 
لعمرى لقدلاحتعيون كثيرة الى ضوء : ار باليفاع حرق 
تشب اقروريين «صطليانها وبات على الذار الندىو الاق 
وقيس أن دع اغالا “سوا فرطل شرق 
ترىالجو د جرى ظاهر افوقو جبهء 5 زان متن المندواىرو:ق 
فا أ نم القصيدة الا والناس يتسلاون إلى الحاق بمنئو نه وخطيون بناته فلم 55 
واحدة منبن الا فى عصمة رجل بين الفضل على اها 
لى اقد بلغ من 7أثرالشع رأ نه كآن بيت و احد يحول مففخرةالقرلة عسي ة ومسبتها 


مفعدره كن و المعحلان ن تحرو 0 الاسم / لا * كسم ا اروىمن أنه لقب 2 


م بي 


5 قري الاضيا ف فلمأ دجأ هم النجادى َ بيات منما 


وما سمي العجلان الا لقوليم حذ القعبواحلب!يبالعبدواتجل 
صاروا 0000 وكان بنوا أنف الناقة مجلونمن هذا الاسم ويتجاوزونه 
6 سيوم <تى قال الحطيئة 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن إسوى بأنف الناقة الدنيا 
تصاروا يتطاولون به و دون فيه أصواتهم بجبارة 
بل بلغ من تأثيره أرضا أنه كان م قيل 
رَ ى حكة مافيه وهو فكاهة ويقضى ما .قضى به وهو ظالم 


وقد ما قر اهس ان الطفيل : لى عأتمة ان علابة 0 أسوية ال 25 


الما 

در) بن ع قطرة بينهما بقول الاعثى 

علقم ماأنت الى عامر بااناتض الاوتار والواتر 

إن تسد المورص فلم تعدهم وعامر ساد بنى عاص 
لى آ<ر ماقال 

من ذلك كاء وغيره كان الشعراء ذوى مرزلة ترجى وترغب ©» حاف 

وترهب لا بزالون يستخدمون لاوعيد والاغراء ويستعان بم فى الاستعطاف 
والاسةشفاع فنى الجاهلية أغرى أوس بن <جر النهان بن المندر على نى حنيفة 
نكل هم واستشفع علقمة لفحل الداوك النها فى خرسفاس ونون إسيرا 
مه هن كم فأطلقهم له جما وفى حياة الثى صلى الله عل وسم كان ما كان 
للمسامين والمشر كين على أ اسنة الشعراء من الفر ؛ مر رسول الله فىذلك 
وفى قبول الشفاعات من الشعراء ابت معروف وما بعهده فى سائر العصور 
كثير مشهور و! كن لاداعى ون فى العصر الجاهلى أن نجاوزه الى ماخلفه 


هن عصور ذم كن اجون من 5 ولاشعراء دن مكان 


م حب ط. أت الف | 00 4 55 المعاقا نت فيهم 


ليس فى طبقات الشعراء من حيث عصور التار يخ خلاف فالكل ممعون 


على أ نهم أرب طبقات جاهليون لم يدر كوا الاسلام كامىءالقي سأ وأدر كوه 
وم يشولوا فيه شعرأ يرك ومخغذرمون دن كه وقالوا قمه شعر ِ كحينان 


والخطيئة واسلاميون و شيم 0 : 0 | الجاهليةوما 62م آخر العصر الاموى 


0 
الفرزدق وجرير والاخطل ثم مولدون وهم الذذين اختلطوا بشعوب الامم 
الاخرى مرن الفرس والروم والمصريين وغيرهم منذ الدولة العياسية إلى 
ماشاء الله 
ولكن الحلاف كبير فى تقسيمهم من 
ا العصمور والذى يعنينا الا“ن العصر الجاهلى وأ قصد القول فيه ماكان 





لالىعبيادة معمر؛ ن المثنى فقدجعله ثلا ثطيقات؛ روصع * 50 امرأ الققيس وزهيرا 


كلثو 
ور 





0-6 


وااذابغة وفى ثانيتها الاعثى و ابيدا وطرفةوفى؟!لتها عنترة وعم 


سيت 200 


ان 
وعروة ا ن الورد ودريد بن العية ا رقش الاكير وحاتا الطائى و كأنه 
سكت عن طيقة رابعه يوضع فيها الحارث إن ن حازة وسائر الشعراء وبذلك 
تفهم طيقة كل واحد من رحال المعلقات . وأه كر لََ تسم للطيقات ماه فعل 
ا 0 نفك أ وعلها ال عقو قر قم لالز اده شعراءالقرىااعر ذا نين 
ى المديئة ومك والطائف وااعامة والبحرين وغير شعراء 0 دن المدينة 
و كنا افهاووضع فى كلطيقة أربعة شعراء على مانى امحاد العدد من ف لا.تفق 
وطبيعة التقسهم فكان امرؤ القيس وزهر فى الاولى ودههما النابغة والاعثى 
وكان لبيد فى الثالثة ودعه نابغة بثى جعدة وأبو ذؤيب المذلى والشماخ ا 
ضرار و كان طرفة فى الرابعة ومءه عبيد بن الاءرص وعلقمة بن عبدة الألحل 
وعدى بن زيد و كان مرو بن كلثوم واحارث بن حارة وعنثرة فى السادسة 
ومعهم سويد بن أى كاهل وليس فما لم نذ كر من باق العابقات وهى الثانية 
والهامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة أحد من رحال المعلقات 
فابن سلام على طول تقسيمه يتفق مع أف غبيدةى أن المقدمين لى جميوع 


الشعراء أربعة هم امرؤ القيس وزهرروالنابغة والاعثىوهذا الذى يكاد ينعقد 


د 
عليه الاجماع غير أن الحلاف فى أمم المقدم بالغ أشده فعلماء البصرة يقدمون 
امرأ القيس وأهل ال-كوفة ,تدمون الاعثى والحجازيون ,«تدمون زهيرا 
والنابغة والذى يجدر الباحث اتياءه عدم الاعتداد مهدا الحلاف لا *نه لفظى 
أكثر منه فى الصمم إذ لكل وجبة نظر 2 الف وجبة الا" خرين. فمن احتج 
لاهرىء القيس نظر الى سيقه فى ابتداع أشياء استحسنيا العرب واتيعه فييا 
الع اكاسقاف الاصحاب' وركاء الأطلان والاكثار ب اماد شقان لاست رك الملا ا كر م ار نشي 
الداع لفقو لاهو اق ال قرا نس الود تن 1 فيل :1 لاوا لك بغر 
هذا.ومن احتج ازهير نظ را ل كيشا ا 3 اسم 
|كشر من الموانى فى قليل من الالفاظ وأنه كان لا.ءاظل بين السكلام 
شع <وشيه وأ نه مع بلوغه فى اللدح لم دح أحدا بغير ماهو دأ ومن اح حتج 
للنا بغة قال إنه أحسخهم د بباحة شور وأكثرهم رواق كلام ودرا مم بيتأ 
وكأن شعره مثور لكلف فيه . أما أصحاب الاعئى:فقالوا إنه ]كثرهم 
عروضا وأذه,م 6 للشعر فقون وأ كبرهم طوايلة جيدة ومد حا وهجاءو نظر | 
وصفة هكذا قال ا.. ن سلام وذ كر أنه شبد خلفا وقد قيل له من شعو لاسن 
فقال ماينتبى هذا الى وا<د تمع عليه © لاجتمع على أ شجع النا س وأ خطب 
الناس وجل الناس 
| والذى عليه أكثر الرواة فى المعاقات نا كا جعبا حماد وأوردها الزء وزلي 

1 





سح - وهى 5000 2 انيك لامرى” الفيس » حولة أطلال لط رفة » أمء ن أم 
أوف أزهير مقت الديار لأميد » ألاهى ألعمدرو سن كاثوم 6 هل غادر الشعراء. 
لعزتر 22 أذ نتنا اسيلأ لاحار تُّ بي حازة و قل جعلما صاحب اجمورة 5 نمأ باسقّاط 


ان حلزة وزيادة لكأ 1-5 فالاعشي بعك ظير ومعلقة الأول «عوجوا يوا لنعم 


0 د 
دمئةالدار » وفعلقة الثافى وها باء محا..ير بالا *طلاللى» وعدم أييك فعهرو نطرقة 
فعئتره ,أهاالتير زى كعلماعشرا بزادة ثلاث دلى اأسيع اثنتين لانا بغة والا عتى 
3 فل صاحب اجمررة واكاخرءا«يادار مدنا أعاياء قا أسحك » لامأ بغة» (ودع هرارة 
ان الى أبن س ل ( للاعشى م وا<دة أعميك ذى (( أقفر دن | دلوما-حوب « وقد 
لمق بم قنصمدة 5 ية اللاعثئى ذى( أ تغتود ص عيتاك للة 3 مدأ» ظ 


ن عبك ربه يقول]نهتعليةقها على 





الكهية وهذا كلاده ( وقد بلع دن كاف العرب بالشعر وتفضياا له أن عدت 
سبع قصائد يرما هن اللشعر القديم فكتبتها ءاء الذهب فى القياطى المدرجة 
وعلقتيا بأستار الكعية فمنه يشال مذهية اهرىء القيس ومذهيةزهيروااذهيات 
سيع يقال لها المعلقات ) وقد وافقه <لى ذلك ابن رشيق وابن <لدون الا أن 
الاخير لم يقيد التعاق بالاستار ولا ال كتاءة عاء الذدب ولافى القباطى وقال 
بشوله صاحب الهزانة 


و | بو جدعدر التداس و كان معاصر | لابن عيك ربه يشكر التعلرق على الكعية 


ويقول إنه لايعرفه أحد دن الرواة وسلاك أ قَْ ذلك لى أن هادا دين جممأ 







مسي 


ل هذهاهى المشرورات قدت النفاكد' امشرورة ولو كااتغاات «ى 
اسكعبة لاعطاها هذا الاسم ٠‏ وقد أخذ المستشرقون بهذا الرأى على زعم أ نه 
م بوجد اتهعدق أثر ولان كك دين دمت الكمية وجددت دلى عبد رسول 
لله صلى الله عليه وسم وءلى زعم أن العرب لاتد نس الكعية بتعلدق أ مثال شعر 
أمرىء القيس عليها واكن هذين الزعمين ليسا بالداياين القاطءين فان الت يس 
ها ترأه العرب ف الشعر الهعندهمهن عظم المكانة ودذا .عاد الله بنعياس 


على مير أيه كن اس ىَّ معدل رسول ألله صلى ألله عليه وس العم شعر 


ماه جد 

ابن أي رمءة فلا 00 عليه ذلك وما عدم وجودأثر أو ذكر فسببه أن 
التعليق لم يك ل فى فئرات غير طويلة لاتعدو الو وسم الذى قيلت فيه 
المءاقة وقد 0 ذلك قيل الاسلام هذا على أن تعلق الاشياء الحامة على 
الكعية كان من دأب العرب حاهلية واسلاما فقد علقت قريش الصحيفة التى 
نا مرت فيبا على قطيءة ببى هام وعاق ال رشيد عهدهبا لحلافة للا*مين وامأمون. 

والذين بتكرونهذا التعليق ,تامسو ن هذه النسمية سبيا غيره فمنبم من ,قول 
ان الاشعار <يها كا'ت تنشد بمكاظ وتستحسن ,بلغ ذلك ملك اليرة فيقول 


ا 


علقوا لنا هذه عمنى أثبتوها فى خزاسًا وقد روي أنه كن عند ملوك اإيرة 
ديوان مكتوب جمع فيه شعر الفحول «لى مارواه ابن سلام. ومنهم من .قول 
إن العرب كانت فى الجاهلية اذا كعبت شيئا فى الرقاع الاستطيلة من الحربر 
أو الجلد أو وها نكافت عليه قرض فأرة أو تأكل عثة طوته على عود أو 
خشية وعلقته فى جدار البيت أو الخحيمة بعيدا عن الارض وطرصهم على 
المعلقات هلوا مها ذلك فأخذت 00 

ذاك مل ماقيل فى ساد ب التسمية المعلقات وعندى أن أ تتجها هوالقول 
تعليرقهاءلىالكدية وا-كن م قال ابن خلدون واليغدادى لا *ن غيره لاينرض 
بتلك الأسمية على أية حال ظ 


> ١ج‏ منزلة المعاقات من الشعر اهَل ) 


د 


1 أما منزلتها من الشعر الجادلى فى الذردة من متازله ا امتازت بة من طول 
القافية وتنوع الاغراض وك ة ما ابتكر فيهامن ضر وب العا ني والتشبيهات على 
دالاو لمن الو العا :تاوهذه نيذة عن مشتملات كل معاقةوبعض القاذج 
لهذه المشتملات تبين ما اذكر نا من ميزات 


5 م - 


اللي 1 معلقة اسى" 0 


سلاك امو القيس 0 5-7 مسلا صور شه حأ كه فأر | نا | كيف كان 
شت ا ا للللللل 220220190092130 


الت شا ل سس اه هاس ست وياد 


شعوره لاساطات نَّ العقله 2 عل هو أه و لا 


فكاك للسانه عما ير ذلك وكل ذلك في أغراض مدأ تيه و ساليت ٠‏ ان بعضها 


قلق بجي بر بده يحت م بد جم 
5 ا 00 


ا 
0000 


وم 0 وراء تعيير بل ترك يانه طو 





محمجز_بعص 

بدأها مخير مطلع عرف على غير مثال سابق هو الوقوف على الا طلال 
للبكاء من ذكرى أحباما الرا<لين وقد تصور هرارة البين والقراق فوقف 
أصحابه يؤسونه وهو لابرى من شفاء فى غير سفح العبرات قال 
قفانيك من ذكرى حبيب ومزل سقط الاوى بين الدخول ومل 

وقال 

حأن غ _داة البين .وم تملوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل )١(‏ 
وقوفا بها صحى على هطيهم يقولون لاتملك أسى ولممل 
والفت.. ذا ئ عيرة همبراقة فبل عند ر.م دارس هر] معول 
بهذا بدأ ثم انسل الى أن ذلك دا به من أىى الحويرث والراب وأخدئيصة,ما 
ويذكر أياما له معبما ومن ذلك خاص الى .وم الدارة مع فاطمة ابنة عمه 
فأطال ماشاء و انا محاورته معبا ذلك العتاب 
أفاطم مبلا بعض ذا التدلل وان نت قد أزهمعث صرعىى فأحلى 
وارف تك قد ساءتك ف خليقة ضسلى ثيالى من ثثيابك تاسل (؟) 





(1) السمر شجر ونقف الحنظل شقدعن حبه (؟)قيل أنالمراديا اثيابهن:االقاب 


٠ 0‏ أدب 


- 8ه - 


أغرك مى أرف حبك قاتلى وانك مهما تأمرى القلب يفعل 

وما ذرفت عيناك الا لتضرى بسهميك فى أعشار قل بمقتل(١)‏ 
وكأنه عز على نفسه أن يكون الذليل أمامها فأخذ برها عز تدمع غيرهاو كان 
من ذلك دبيبه الى ربة خدر هو ذو منزلةمنهاعلى ما أوتيت منمنمةوجال أ خدذ 
صف آلاته ويعدد محاسته الى أن قال 

ضىء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل 

الى مثليا رنو الحلم صسابة اذا ما اسبكرت بين درع وجول(؟) 

نسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها عتسلييي. 
وقد دفع به الدبيب الذى كان ايلا حيث يشقول 


إذا ما الثزيا فى السماء تعر ا ثناء الوشاح الممفصل (") 
0 ك ماما كن أية الاحار 





اسمع اليه يقول 
ْ وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الحموم لبتي 
فقلت له للا مطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكتكل (؛) 
ألا أما الليل الطويل ألا الى بصيح وما الاصياح منك بأمثل 
فيالك مر:_ ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل (*) 
كأن الثزيا علقت فى مصامبا بأمراسركتان الى صم جندل(') 





)١(‏ السبمان ها المعلى بسيعة والرقيب بثلاثه وآ خذها لابببى من أقسام اليعير 
شيئا لامها عشرة (») اسبكرت استطالت والدرع ثوب الكبيرة والجول “وب 
الجارية ( س) الاثناء الاوساط والمفصل الذى فصل بين خرزه ( 4 ) الصلاب 
الظهر والعجز المؤخر والكلكل الصدر (ه) مغار الفتل شديده ويدذبل جيل 


() مصامهبها سكونها والامراس البال 


١ هه‎ 


وهدا ليل قل أحيأه ساهرا غلر ليل الد بيب (واحد يثد وشجون) بقطع الاودية 


سراما لعواء الذئاب مكبيها ل#سد4ه مها أن ولى وذد أ ان الصمد فر س أ ىَّ 





وصفه ءا لم سبقه اليه سابق ولا أدركه فيه لاحق قال 
وقد أ حدى ولط فى ركان يتور تيه الأرايه ف ايل 
محكر مفر مقيل مدير معا كجالمود صخر حطهالسيلهمنعل 
دربر كخذروف الوليد أمره تتابع حفيه مخيط موصل (') 
له أيط لا ظى وساقا نعامة وإرخاءسرحان و:قريب تتفل(') 
وما إن عن له سرب حى حمل علية ,رسه الذى يقولفيه بعد أن أجاد نعته 
56 ع-داء بين ثور ونعجة درا كاد ولم ينضح عاء فيغسل 
فظل طباة الاحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل (؟) 
وهكذا قضى بو ممع صحبه م ر احوا وكانت العشية عشية برق ينذر عطر 
وابل لم يلبث أن هطل 
فأضحى سح الماء حول كتيفة يكب على الاذقاندو حالكنهبل(؟) 
ومر على القنان مر تفيانه فأنزل منه العصممن كل متزل(*) 
9 لم يترك جذع َل الا قعره ولا أطا الا جدله فغدا ثبير ورأس الج.مروها 
حبلان ؟ا قال 
حأن ثييرا فى عرانين وبله كبر أناس فى بجاد مزمل(١)‏ 
)١(‏ الدرير الداروالحذروف2لة الصى (؟)أ.يطلاالظى خاصر تاه والسرحان 
الذئب والتتفتل الثعاب (م) القدر ما ,طبخ فى القدر(؛) كتيفةمو شيع والكتبيل 
شجر ودوحه عظيمه (ه) القنان جبل و فيان المطر ماءتطار منه ومن زائده 


(5) ثبير جبل وعرانين الوبل أوائلة ومزمل صفة لبجاد نجوزا 


ا" 


كأن ذرا رأس المحجيمر غدوة من اليل والغثاء فاك مغزل(') 





خم_العاقة 
كأرت مك الجواء غدءة صبحن سلافا من ر حيق مفلفل(") 


كأن السباع فيه غرق عشية .2 بأرجائهالقصوىأ نا بيش عنصل (م) 
ب س معلقة طرفة 
بدأ طرفة معاقته كا بدأ اهرئ القيس بالوقوف على الدمن وتذ كر أهلها 
الظاعئين واتفق معه لولا القافية فى الببت 





واكنه خااف في ذكر الموادج وفى تشبيهها بالسفن وتشبيه حرازم السفن 
كأن دوج الما ادكية غَدوة خلانا سهمين التواصف من دد(*) 
عدواية أو هن سفين ابن يامن ‏ #ور مما الملاحطورا و متدى( ) 
يشق حباب الماء <يزومها ها عا قسم الترب المفايل ,اليد (') 

ومنها اتتقل الى التشبيب بفتاة تشبيبا لم يطل فيه و!. >عنه أجاد وكان فما قال 


فى الثغر والوجه 


)01( اليدر حيل والغثاء الثنت وفا-ك: المغزل اسه 6 لمكا ى نوع 
من الطيور والسلاف اخمر والمفلفل المخلوط القلفل (#) الانبوش الاصل 
والعنصل اليصل البرى (:) جمع حد جوهومر كب الذساءو الحلاياالعظام والنواصف 
المنتسعات وذد واد عظم زه لسدمة الى عدول قله ليحر ن وابن ادنر جل 


(5) الحباب الامواج وايزوم الصدر والمفايل لاعب الفيال 
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وتسم عر ألى كأن منورا ال حر الرمل دعص له ندى )١(‏ 
سقته أياة الشمس الا لاله أسف ولم تجحخدم عليه بأنمد (م) 


ووه خكأن الشسين أ لقترداءها علمه نقى اللورن 5 تخدد (م) 


وكل ذلك م 8 ن له بالمقصود فتك مر عليه مر را قضاء اق المط لطالع عيل العرب 


سس بج عسي سس 2 


م الى مابر يد وأوله وصيف الثاقة ب فيه أربعة وثلاثين 3 ام ترك 

5 كناك أوصافيا اللسنة ال ونا بدقة وحسن أداء ولا من شحج هيوا 
ست سس سس سب سه 

نوعا الا أجراه فى لماقة ورصف كلام وكآان آخر مأ أفرغ عليها دن ضيه 


حعله اياها أداة نجدته الدستصرخين ولو _بقصد وال 





على مثلها أمضى اذا قال صاحى ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى 

وجاشت اليه النفس خوفا وخاله مصااا ولو أمسى على غير مرصد 

اذا القوم قالوا من فى خلتأننى عنيت فلم أكسل وم أتبلد 
تم ذ كر سيرها وشبهها متبخترة فيه بالوليدة ترى رما أذيال ثوبها الطو يل فكان 
التشبيه الثالث والعشرين فى الناقة مما اتقرد_به دون سائر الشء شعراء ومن ثم عد 
هن و صافى الابل المبرزين وقد وصل هذه اللفخرة التى انتم انا اف هما 





اأرصك ممفاخر تذىء عن صقا نه وأحو اله فذكر 4 فوق نجد ته وطيب أده ممه 


سام يمام . 


تلقأه قَّ حلقة السادة إِذ تكون المقامة 33 كا تصطاده ‏ كَ حوا اعت اللاهين حين 


ص بمتخصسيصس ‏ 


الاوو قد توسط مدأماه وموه قيئة تووم وأن عشير له ؛ لذلك قدتما مه ولكن 


دلك التجاعى : يطعن 6 يها ؛ به معروقا للجميع قال ” 


نب | 





1( الا مى الضارب أ السواد والمنور الاقحدوان والدءص اد كيف 
) ؟ ( أياة الشمس شعاعها والكدم العض والاسقاف اخلط ) م( التعخدن 
التشقق . 


- 


فان تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 
نداماى بيض كالنجوم وقينة 
رح.ب-قط-اب الجيسب- مثا رفيقة 
اذا خرن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
اذا رجعت فى صوتما خلت صوتما 
ومازال 


الى ا حامتنى العشيرة كاه 


تشران امور ولذي 


٠. 1‏ 5 
رات بذى غيراء يد اح رول 


وان تلتمسنى فى الموانيت تصطد 
تروح اليد | بين برد ومجس_د )١(‏ 
بحس النداي بضة المتجرد )١(‏ 
على رسلها مطروقة لم تشدد (م) 
تجاوب أظا ر عل اربع ردى (4) 
ويعى وإفاق طريق ومتلدى 
وأفردت إؤ اد اليعير المعيد (ه) 


ولا أهل هذاك الطر اف الممدد (5) 


فيكه نفسية ط, رفة اللاهى <لا4 النانى هن اله بيات وأخذ عدهأ يلوم من 


يزجره أن يحضر الوغى ويشهد اللذات مادام لاستطيع عن دقع المتون و يذكر 


أن العيش لثلاث مر والنجدة والنكا اوس كريها > كاز لذت أن 





ترك الاوعرت ناد كن قروم ا على قير راك 


2 531 
ارق دور 


نحام حول اله 
أرى الموت يعتام الكبار و ينصطفى 
أرى العيش حرا ناقصا كل ليلة 


لعمرك ان الموت ما أخطأ الفىق 


ع3 : أ 
0م مأ سمأ ىو م ىه كمتره 


ى 


زماعوعدا حكن مافال 
كقبر غوى فى اليطالة مفسد (ب7) 
عقيلة هال لفاحش الاشدد 
وما تذقص ألا ايام والدهر إشفد 
لكالطول المرخحّى وثنياه فى اليد (م) 
وهرتل يك فى حبل المنية ينقد 


01( لد ما لى اليد أو م|صيع الوساد وهى الزغعوان 6 أقطاب 


الجوب+#رج ار من ممه زع المطروقة الضعهة ()الاظا رذواتالولدوالربع 
ابن الربيع (ه) المعيد المطلى بالقطران (5) الغبراء الآرض وبنوها الفقراء 
والطرافالبيت (7) النحامالسعال معى به اليخيل لانه يكثرسها له اذا طابمنه 
فيء (م) الطول الحبل الذي يطال للدابة لقرعي 
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1 كن مالك ابن 







معيل و | متهأ ته 





عمة يعاتية على لوده اناه فى طايه حمولة أيه 


به ف الطلب معأ نه ذعل ذلك تقريا للقربى مع قدر تهعلى مقا , 3 


حم سم ع م ا - 


اك جميل وى هذا فاضت عاطفجه ما نترك التعبير له حت يقول 


فلو 3 مولام ا هو غيره 
واكر._ مولاى امرٌ هو خانقى 
وظم ذوى القرف أخك-فشفاضة 
لك شاكر 
<اإد 


فدراى وخلقى ا 
وأو كاء ري طحنت قيس إن 


فأصبحت ذا مال كثبر وزارفى 


فرج ككَرقَ أولاظرف غدى 


على الشكر والتسا ل أو انا مفتدى 
على اأرء «ر1 وقع السام المهئد 
ولو حل بتي نائيا عند ضرغد )١(‏ 
وأوشاء رن كنت تمرو بن مرئد 


بدلوو٠تفت ‏ 1 رام سادة أسود 


على أنه 71 لانت أن لهم رك عن اسه فآخرا فونه ع وفتمكه واغارته 


بأبيات يول ففأوها ‏ 
أنا الردل لطر الذى تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد () 
وفى آخرها على اسان من .قصد ابله فيغتصب منها مأشاءفيد عه خوغامنهوفرقا 
وقال ذروه اما نفعها له والا تكرفوا قادى البرك بزدد (س) 
ذاك نثره. بنفسه ومن كان هذا شأنه كان جدبرا اذا مات أن يبكى ولذلك 
ساق القول بعد الى ابنة عمه طاليا منها أن تنعاه ما هو أهله قال 
فارت فت فانعيتى ها أنا أهله وشقى على الجيب يابئة معيد 
كبمى ولا غنى غنائى و مشيدى 
ت الثلائة. يت 


ولا جعلينى كمرى لع همه 
أل جمل 1 صةأ نك الى أن اده المعاقة مده الايا. 


سس سسسب _ سس م سس ا سسا سمه 2 2 سما 


(١)ضرغلد‏ اسمجيل : ناء(؟) الضرب الحفيف الجسم الحشا س الدخال 9ت بولك 


الابل. 





-١50- 
أرىالو تأعدادالتفوسولاأرى بعيدأ غدا م أقرب اليوم من غد‎ 
لاير00‎ 3 
سيدافق لكت الايام ما كنت داهلا ويا تمك الاخبار درل : رود‎ 
ات الاخبار ا كاتا وم 00 0-8 موعد‎ 


عقامسهه مس عسمص سم مسيم ف 





هه 6 000 رو وهى على هارأ نثَُ منهأ شد بده لاسرا قو 1 ال معنى حمدة 
الله اك ور 0 


النشييه ذات أمثا أل سائرة وحم الغه ولذلك اعتبرت أجودالمعلقات :ولو كن 





لطرفة م 8 اشر 3 3 اربف الكثرة : شعر الار. ف القوامين- أمرىء القيسوزهير 
والناة هه "والاعى وضع معوم 1 َال ا عبيدة أو لفضلهم جمهأ كا قال 


الكثيرو: ون من 50 اء 9 الى 9 أنه الادباء 
س ‏ مواقة زهير 
١‏ ساق رقي معلقته 1 ساق زميلاه السا بقَان معلقتيبها لغيرما سببظا هر 


سوى 0 اله ر القاهرة ا عر قَّ النفس م 5 ضروب الاحاسيس 


سيق بحي ون دمع لتم و سم 


والوحدانا ت ب#قالها فى غرض معين هو مدح هرم بن سنان والحارث إن 
عون على تدار كبما حادس سا وذبيآن بإلصلح بينهمأ قَّ درب داحس والقيراء” 


ا ف ذلك على غ غير جد أية به متهم الكثير .من .الدياتو: لك بل تقأسع:ه 








م كان ذات ع مع ورين ولك | جره وا ماي 


حدم عم مد ييه هيه وم لام 


من ذكر الدمن ن والاطلال. ود صف ل الظعائن ١‏ اذا لحم ن للاسفار ذقد ودف على 








لبن هِ وطال هذا الوصفة تأحاد وو وفع له م رن خيار التشبيبات تشبيهان 


+ مد اسمييات سبي ل ا ١‏ 





ا 7 


حدث شول 





يكن بكو رأ واسي رن ا فهن ١‏ ووادى الر س كاليد للفم 
6 وردن السام ازرقا هذ ش وصعن :عدى 0 المعخم ‏ 


)١(‏ العبن الصوت والفناعنب الذئبي 
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3 ترم مقمهين الى مأ أراد دن تسيجيول اك وم وعوف قال 





سعفى 8 5 غدرظ فى درة بعال م 


بزل ما.ين العشيرة بالدم( (١‏ 
رحال بثوه مر فر دش وجدرثم 
على كل حال من سحيل وهبرم(؟) 


مأ وأ ودقوا ليام عطر منثم (م) 


فأقسمت البيت الذى طاف حوله 
مينغ لنعم السيدارن وجدما 
تدار كما عيسا وذسان بعد مأ 
وقد قلما إن ندرك السم وانها كال ومعروف من القول نسم 
فأصبحما هنبا على خير «وطن2 بعيدين فيبا هن عقوق ومأثم 
عظمين فى عليا مهد هديما ومن ستبح كيزا من الجد يعظم 

وبعد أن أناض فم| احتمله هذان السيدان هن مغارم فرعف مغام لذوى 


الديات انتقل الى اما لفين إسأهم الاخلاص 









مح ومحدرتم مغية الهرب 





واصفا سوه عواقيها وهو حير م أقيل م قال 


ألا أ بلغ الاحلاف عنى رسالة وذمان هل أقسمم كل مقّسم 


فلا تكتمن ألله مافى نفوس_>؟ 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 
وما الحرب اللا ماعامتم وذقم 
متى اعدو ها تيعدو ها دم.مة 


فتعر 5 غك الر حى شناها 


ليخى و ميهأ بكم الله عام 
بوم الحساب أو يهجل فينقم 
وماهو عنمأ بالحدرث امرجم 
وتضصرق اذا ضر تموهاأ فتضرم 


و تلمح كشانا 3 تيج الثم )5 


)١(‏ تبزل اشتد واختلط (0)السحيل المفتولءلىقوةواحدةواابرم اللفتول على 
اثندين 29 عنم ادرأة الجدع عطر التعحا لغأو رجحل لمع حنوطاا ت(4) تقال 
الرحى 


السنة والاتثام ولادة توأمين 


مأ بسط بحدها تمع عامة الطحين و لقح 5-3 وأ مل مر' بن ين 


ود 


م ”أدب 


5 


فتنتيج )> غلمان أشأم كام كاحر واد تم ترضع نتفطم )0( 
فتغال > مالا تغل لا*هلبا قرى بالعراق من قفيزودرثم (؟) 


| 34 : < 0 ف هدأ 0 ل عيبس على حصن - ٠‏ صمطم محلفه ع.. كم ب 


د دون أن با م ظ 
قوته وشدة بطشه وذلك قوله 
لعمرى لتعم الحى جر عليهم ها لاأيوائيهم <صين بن ضمظخم 
وكان طوى كشحا على مسةتنة فلا هو أبداها ولم يتقدم 
وقال سأقضى حاجى ثم أتقى عدوى بألف من ورانلى ملجم 
فشدوالم يفزع بيونا حكثيرة لدىحيث| لقت رحلها أم قشعم(م) 
لدى أسد شاى السلاح مقذف له ليد أظفاره لم تقلم 
جرفىء هتى يظم , عاقب بظلبه سريعا والا يبد الم بيظ للم 


وكأن هراد صدفت ‏ للدسيه به وقد عاج هذا كله فأمد 7ه 0 لاا حم الفده 


ا 00 


المكثيرة لتى د خم اه معلقته فكانت قْ 0 | اله ل على أن الفطرة ة إذا 
صفت أدراكت مأ يقف العقل | أمامة - حاثر الآ ندذرى كيف كان . 10 ليه اسيل 


ليسي | الست 


وهاهى دى 
يفك - ليف الحياة ومن يبعش شم ين <ولا لاأيالك إسأم 


وأعم عل اليوم والامن قبله وا-كنتى عن عل مافى غدعم”7- 
الح للش ممم ا سس 


م ا ا 1 
ممه 


)01 المراد بأحمر عاد أحمر كود لا*نه العاقر (؟) يقصد بقوله من قفير 
ودرثم أن الدرام تكال بالقفيز (م) أم قشعم المنية والقشعم النسر يأنى 
وراءها ليأكل من القتى 
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را بت المنا ياخيط عشو اءمن تصب 


ومن هاب أسياب المأيا بنائه 


م ل سس سس لس 


وان رق أسباب السماء بس لم 


0 ا 0 
. ومن إ يصاع فى أمور حكثرة يطرس ياب ويوطة تنم 








وهئ مص أطراف الزجاج فاه يطبع العوالىر كيت كل لهذم(0) 


ومن لم يددعن حوضه سلاحه 
وهن بجءل المءروف من دو نعر ضه 
ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن بوف لا يدمم ومن مهد قايه 
ومن بعل المعروف فى غير أهله 
ومن يغترب سب عدوا صديقه 
ومبمانكن عند امرىءمن خليقة 


وكائن تريمن ضادت لاك محجب 





أسان الفق نصف و نصف فؤاده 





| 1 


مسار 1 همواقة يدك 


بهدم ومن الايظل الئاس يظلم 
يفره ومن لاق اشم يشم 
على قومه رتغ 00 عه ويذهم 
الى مطمئ البر لا.تجمجم (؟) 
كر حمده ذما عليه ويشدم 
ومن لا.ككرم للاساه لا.يكرم 
وان غاقا ممق علق لاعن تمر 
ررادانه أو نقصه فى التكلم 





عاءت معلقة لبكير قطعة صادقة فى تصوير الباديةأصدق تصويره نالنواحى 


التى قصد اليبا فانه بدأ 





ذكر الدس فى عفائها وكيف تموات الى مراعى 


عشب وايات ومراتع ظباء وأعام و!-كنبها مع هذا قد جلت أطلاها السيول 


فوقف يسأها وبقيت هى مما <و الد لاتبين ذاوزها الى ند 03 أهاماالر احالين 





توي يست و يبي سسب سس ار . 





+ج» مس ممم مب 


)١(‏ الزجاج جمع زج وهى امد يدةفى أسفل الرخ واللهذم السنانفقطاليته 


)١(‏ التجمجم التزحزح 


1 
وأخذ يصف الظعن وبتذكر نوار و!كنه عاد ,قول لنفسه وما تتذاكر من 
نوار وقد نأت الى ديار لاأمءل مع بعدها فى لقاء 
ومن جميل التشبيه فى .ءض ماتقدم قوله : 
وجلا السيول عن الطاول كأنمها زير تجد متونما أقلامها )١(‏ 


أو 2 واثمة 20 نؤورهاأ : مما تعر ضص فوةون وشاهها(؟) 






وقد أخذ على نوار اينالا فى رحلتها وأ ن عزمه على قطع لبا تنها بأ بمانه التى 
يمول فيها 
فاقطم ابانة من تعرض وصله ولشر/ واصل خلة صراهها 
واح<ب الحامل بالجزيل وصرمه باق اذا ظلعت وزاغ قوامما (م) 
بطليح أسفار تركن قية مهنبا فأحئق بها وسئامها (؛) 
ثم اندفع يصف النافة ويطيل ولكنه حاد عن جءل الوصف فى جسمها لله 
فى سيرها وأخذ يشببهها فى سرعتها تارة بالسحابة الجهام تطردها رم الجنوب 
وأخرى بأتان ملمع حمات من أحقب غيور وامتنعت عليه فرابه أمرها 
وعلا بها حدب الا كام حتى اذا ساخا الشتاء بعيدين عن الماء وهبت ررم 
الصيف اشتد مهما الظمأ ففزعا الى الورود وانحدرا الى النبر اهارا كن له 
غبار كدخان نار أوقدت اليابس والرطب هن النيات . وثالثة” ببقرة و<شية 
أكل السبع فريرها فأخذت تبحث عنه سيها كاملة الايام حتىاذا يست وجف 
(1) جمع زبور وهو الكىةاب والمتون السطور (؟) النثور النقس المتخدمن 
دخان السراجوالنار والثقس المداد (س) الكفف كس الكافجع كفةاكسر 
وهى الدارة وكل مستدير وبالضم جمع كفة مضمومة لكل مستطيل وأسف 
ذرٍ وتعرضظهر (4) ظلعتعرجت يقصد ااصحبة والطلويحالئعى وأ حنق ضمر 
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ضرعبا أحسث صوت رماة أرسلوا خلفها الكلاب فكان لبا عدو للئجاة شديد 
فذلك حيث يمول 
واذا تغالى لها ومنحسرت وتقطت بعد الكلال خداهبا )١(‏ 
فلبا هباب فى الزمام كأما صوباء خض مع اجنو ب جماهها (,) 
أو مامع حمات لا حقب لاحه طردالفحولوضر با و كداهبا(م) 


يعلو ما حد ب/إلا” كام مع قل رأيه عصيامها ووحامبا 65 


إلى آخر ماقال فى الا مان ثم أعقبه بقؤله فى البقرة 
أفتلك أم ودشية مسبوعة خداث وهاديةالصوارقوامها(ه) 


خنساء ضيعت الفر 7 فلم /ربر م عر ضالشقائق طو فهاو بغامها(») 
علبت ردد فى لماء صعائكر سيعا :ؤاما حاملا أيامها (/) 
حتى اذا دست وأسحق خااق لم يبله ارضاعها وفطامها (م) 
وتوجست رز الانيس فراعبا عنظبرغيب والا نيس سقامها(ة) 
فغدت كلا الفرجين تسب أنه همولى الّافة خلفها وأمامها )٠١(‏ 


وبعد هده الاطالة فى وصف الناقة وسيرها أخد يشتخر دلى الثوار بأنه قضاء 





سم 


)١(‏ تغالى ارتفع والخدام جمع خدمة وهى أأسير (؟) البباب النششاط 
والصمياء السحابة الجمراء (*) الملمع الا'تان المشرقة أطباؤها ,لبن ووسقت 
حمات والاحقب العير فى ور كيه بياض ولاحه غيره () المسحج الخدش من 
العض (ه) المسبوعة التى أكل السيع ولدها الذى خذلته بتركه واتباع مقدم 
الصوار وهو القطيع () الفرير الولد ولم برم لم .برح واابغام الدوت (/)عابت 
انبرمكت وصعائد مو ضع ونهاؤه غدرانه واحدها نمى (4) الحااق الضرع 


وأسحق ذهب لبنه يجةه| فه )9 الرز الصوت )٠١(‏ مولى الخافة موضعبا 
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لبانات وصال قطاع يعاف مالا رضى دن الديار وأنه سمار ليال غلاء سباء 
وزاع لغدوات الثُمال وأنه محمى الحى فيرتتى بفرسة المرتفعاتفىمنياجالصباح 
فاذا ما أمسى أسهل وفرسه لابزال منتصيا لاحراسة ف البيات وأنه مع هذا 
حلال مشكلات ف المامع والمقامات تحار بالقداح جزر الاءسار يدعو بين 
لذوى الحاحات والضيفان من يأوون/الى أطنا به فيجدون الحصب والثراءوهذا 
بعض ماقال 
فبتلك اذ رقص اللوامع بالضحى و اجتابكرأر دي ةالسرابأ كاهبا(١)‏ 
أقضى الليانة لاأفرط رببة أو أن 5" بحاجة لوامها 
أو 1 تكن تدرى نوار بأننى وصال عقد حيا 3 جدامها 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض التفوس حمامها 
أغلى السياء بكل أدكن عاق أوجونة:د حتو نض ختامها(؟) 
وغداة رع قد وزعت وقرة ‏ قد أصبحت مد الثُمالزماءها (سم) 
ولقد حيت المى تحمل شكتى فرطوشاحىإذاغدوتكامما(؛) 
وحثيرة . غرباؤها هولة برجى نوافلها وحثى ذاهها (ه) 
أدكرت باطلها وبؤت حقها عندى ولم يفخر على كرامها 


وجزور أسار دعوت للتفها عثالق متشابه أجسامها () 


)١(‏ يقصد لوامع السراب واجتاب الا كام أرديته لبسها أى احتدمت 
الهواجر (؟) السباء ثراء المر والاد كن العاتق وصفان لازق وا+جونة الحا بية 
السوداءوقد<ت ملئت منها القداح (م) وزعت دفعت بالنحر (؛) الفرطالفرس 
المتقدمة السريعة (ه) يقصد الدار تقوم فيها المقامة (1) الايسار أصحابالميسر 
واحدثم بسر والمغالق السهام واحدها مغلاق 
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أدعو مر: أعاقر أو «طفل بذالت طيرارت ال 
والفيطه و لكان الكو 11 عمل 1المة هنا ماما 
ذاك نثره بنفسه وقد أعقبه فخره بقومه ,نسبهم الى سيادة الهافل وحسن 
سياسة العشيرة وأن نلك سجايا فيهم جدر بالحاسد ألا يطمع فيها لاما حباء 
لهم من المليك لما جبلوا عليه من مءالى الامور قال 
إنا اذا القت اجامع ليزل هنا لزاز عظيمة جشاهها )١(‏ 







و مقسم ريعطى العشير ة حمع ومعد مر حقو قها هضامها )م( 


فؤضلا وذو كرم يعين عل فى الندى مح كدوب رغائب غنادها 
مرىي معشر سنت هم أإاوْثم و كل قوم سئة وآمامها 
الطعوة بولا ووو قلف 1كين هر اقرف اجلانها 
ثم التفت حاطب الطامع فى مثل مكانتهم بقوله 
فاقنع ما قسم المليك فاما قسم الخلائق بئنا علامها 
وإذا الامانة قسمت ف معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها 
فيق لنا بيتا رفيعا سمحكه فلم اليه كينها وغلامها 
لاوم اانه جات اجر عدا ديا ب عرارا او كاري االاخلاق 
» ل معلقة عمرو بن كلثوم | 
#ى عمرو رحال اأعلقات فلم يبدأ معلقته بذكر الدهن والديار وتعرف 
الاثار والاطلال اما بدأها بوصف امر وتأثيرها والدعوة الى الاستدباح 


عب عع ل بن ا ل ل 
مها وانتها بها وادكنه لم ينس أن ستوقفاله ع 
لكف لك هلك كل كات ماق اماردة رنا الاا00 








() ازاز العظيمة قريما (؟) المغد مر الفضوب لاجل حقوق العشيرة 


الهضام لحقوق لسك 
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قالفى ميدمما 


ألا هى بصعحدنك فاصيحينأ ولا ثبق مور الاندرينا )0( 
سس سس حب حبييهي بي 


وقال 
اقى _ قبل التفرق باظعينا ‏ يرك اليقين وضخيرينا 
قنى نسألك هل أحدثت درم ات 1 
وقال سس بو وى 


تريك اذا دخات على خ-لاء وقد أمنت عيون ال اشحينا 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللونلم تقرأ جنينا (-) 
إلى آخر ماوصف 3 قال 

فا وجدت كوجدى أم سقب أضلته فرجعت النيئا )5( 

ولا شمطاء لم يترك شقاها لها هرد تسعة الا جنينا 
وبعدئذ خرج الى الغرض الذى من أحجله قرض المعلقة وهو التفاخر بقتله 


ا يي ب سس ب ييييييييييييبيسييييييببببيبية 
مرو بن هند فى حادث إل كر له الرواة قص صا ودكايات ولا بعد و صَيرى أن 








يكون هذا القتل وقع باتفاق بينه وبين الببت انالك ما كانمن طول511 اعمرو 
سخ ست سشحه سس سس ل ا ل أ ا 


)١(‏ الاندرون قري بالشام (؟) المشعشعة الممزوجة والحص نبت أحمر 
النور (م) العيطل الطويلة العنق من النوق والادمة فى الابل البياض و هذا 
البجنة ولم تقرأ لم تحمل (6) السقب ول. الناغة قبل فضاله 


- أقره- 
وشدة عسه بأدله ولذلك أسداوا السعار عليه فلم شنو احرا وم يطابوا بثار 
واما اختير ابن كاثوم 2 رئيس تدأب و كثير ا 25011111 
بكرا عليها كا حدث هد سماعه دعلقة ابن <لزة :لىدا سيأنى فى ,عض ماكان 
بينهما من خلاف على ألى اذا لم أجزم بمذا الانفاق نلا أتل هن أن أقول لشد 
وقع القتل على قلوب المناذرة بردا وسلاما ومخاصة صاحب التاج هن بعدهو 3 
أخوو لكان وذ دق بدأ ابن كلثوم نفره مخاطبة الك القتوليسخريقاوتمكا 
خطاب يذ كره فيه م ف 0 طوال و بقدههم منذ القدم فى الخروبو عركة 


. ن يتعرض هم ا رهم دن سير مم مم وأمم م 0 دلوه بغير مأعادلوا بها لوك 


وي ع مر 





ن عصيان وخروج هند أيام خزارزى الى > حيث 3 أوه وكان ن ذاك من ق] كثر 
من خمسين بيتا هدا بعضبا [ 
أ هندد فدلا تعجل علينا وأنظرنا تخيرك اليقينا 
أ زوف اراق سقس وعد ره هرا انرا 
وأيام لنا غر وا" عصينا الك فيها أن ندينا. 
إلى أن قال 1 
متى نتقل الى قوم رحانا يكونوا فى اللقاء لما طحينا 





يكون ثدالها شرق يد وغواها قضاعة أجعينا )١(‏ ف 
والى أن قال ظ 

ألا لالم الافوام أنا تضعضعنا وأنا قدونينا 

ألةالاضيان أعدق علكنا . فجزل فاق جيل الجاهلنا 


010( .يال ارحى ما بسط 2 7 وأبو 7 | الفخيضة دن أب تأى فيها 


م أدب 


عله 

بأى مشيئة عمرو ان هند. نكون لقيل؟ فيبا قطينا )١(‏ 

بأى مشيئه عمرو بن هند ‏ تطيع نا الوكاة .و زدوعا 

تهددنا وتوعدنا رويدا همتى 5نا لامك متةوينا (؟) 

فارن قناتنا باعمرو أعيت2 على الاعداء قيلك أن تلينا 

اذا عض الثقاف ما اثمأزت وولته عشوزنة زبونا (س) 
| عشوزنة إذا اءقابت أر نت تشج قفا المثقف والجبينا 
| ثم أخذ يفخر برا لبم الاقدمين و عدد ما ثرثم وأيامهم مشر كا دعوم بنى عمهم 
لكر وألسكئه رقال 1 
/ 0 ونحن غداة أوتدفى خزازى رفدنا فوق رفد الرافدينا(؛) 


ش وكنا الا هنين اذا التقينا و 5ن الا'إسسررن بنو أبينا 


برض أن كونوا مهلم ىَّ هده المفاث 





فصالو | صو ل فيهدن أيهم و صانا صو ل فيعرل. نا 
فا بوا النهاب وبالسيايا و ا الاوك مصهد نأ 
ومن هنا أخذد يفعخر على بكر وذ كر 
دلك وصف الدروع وااذنساء وراء الخيل وم الروع قال 


ما كان لهم على مهن غلاب وقد أحاد 






ا علينا كل سابغة دلااص2 ترى ذوق النطاق اها غظيوانا زه( 
ا اذا ور صعت عن ألا بطال يوما ا لما الود القوم جونا 


كأن غضومن متورن غدر2 تصفقها الرياح اذا جرينا 


و 





(1) القطئن الخدم (؟) المقتوون جمع مقتوى بطرح باء النسبة نسبة الى 
الملقى وهو المتصدر المبهى ددا شو أدأ م م الملوك (*) اله 2 وزاةالصايةالشد ث6 
والزبوبهالدفوع (1) خزازى جبل ويتعمد .وما كأن عنده بين نزار وعن 


- ١1/١ 


1 وتمينا غداة الروع_جرد_ _عرفن لنا نقائد وافتاينا ()_ / 
على آثارئا يض حسان محاذر أرت تقسم أو مو نأ / 
إذا لاقوا ؟تاءس دعلميئا 
وفأسرق فى الداد مقتنا 
انار كدر القارينا 


عو اتنا إدا ١‏ 


أخذن ثلى بعو أتون شهل أ 


إذا مار دن شين الهوينى 


شن جحاد نا ويقان سكم نهو نا 


اذا ل لجميور 1 فلا بقينا لشُىء هدهر..ى ولا حمينا 


ذاك نره وقد رأى أن بدعمه بأنه معروف لقيائل معد فكم | تعترف لهم لوم 
الفخار بكر مهم ونتكهم وعزمم و إناء هم ودن ع عاد م بدأ معأ إن هك 
حي ل حاترا ار ار ليور 


لدم لصو عمسب - - 


| وقد عَم القما ل درل معد اذا قبب بأبطحما بذمئا 


بأنا المطمعون اذا تدرنا 
أردا 


امو نا ينا 
ونشرب أن وردنا الماأعصفوا 


3 قال 
اناما االعواء انام شونا 
لما الاناءوة 1 


أذ با األرضه 








نا فط يق 











() التقائف ٠اأنقذت‏ من أ.دي الاعداء واثتلائرها إلادها (م)العارهون 
و 


دوو العرام ودو اأدة 


ومن أمبى عليها_ و أبعاش - حين بس 3 در" 
عر اله 


وأنا الماكون اذا ابتاينا 
7 ّْ |" النارلوين: عيبت ينا 
اال خدون اذا رضينا 
كو نز أبن 
ا دوزاذا حص 0 
و شر ب غير أححدرا وطينا 
دنا أن نقر الذل فيتأ 
5 
ساح 3 








0 





(١179 -‏ - 
9 مهامة عذاره 


حاءت معاقة عنترة اير غرض خاص "ا حاءت دعلقات امرئء القيس 


وو ا 0 
وطرفة ولييد وقد بدأها ما بدءوا به فوقف دلى الاطلال وخاطي الديار م 








لس ب 
كه | براء ثم أبان أنه خااب ب دار عبلة وأخدسةوحم|الجوابريصف 
ص 0-6 
يادار عبلة بالجواء 


0 لآ انسة. غضيض اط رفها 





تكلمى 2 وعمى صباحادار عبلةواسامى(١)‏ 


ومع 0 


م 1 الءناقى لذ.دذة المتيسم - 
وعاد ثانية ستوقف الناقة على ط ل عباة فقيية وضتعد النا كاك عع 
ويعجب كيف يك ون المزار مخاسس ان ع هذا الى وصف ما لعيلة من حسن ثغر 
وطيب مقبل فأحاد قل 


١ وجى‎ 


عاج 


0 
ا تستييك 0 نام واضح " 
9 0 4 بو - 
وحان ذارة تاجر بسءمة 
أو روضة أننفا تضمره٠ ‏ نبتها 
حادت عليه كل بجر درة 


عذب مقبله لُذيك المطعم () 
غيث قلءا ل الدمن 


ليس معلم(4) 


فتركر: كل قرارة كالدرهم 


سحا وتسكاا فكل عشية بجرى عليها الاء لم ينتصرم 


وخلا الاب با فليس بأرح غردا كفعل الشارب المترتم 
هزجا عوك ذراعه بذراءعه قد حال كب على الز ناد الاجدم(ه) 


ويولك هذا الْدَسيم 4 الطو,ا ل عاد اك عملة ا تنعمهأ على / وثر هي 


ا 


ن الفراشس 


)01( ا ا بعرئه 676 الغروب جمع غرداوهو الحد 09 فآرةالمسك 
أنيته لانه فور هنها والقسيمة المسنة التقاسم (:) الانف التىلم ترع وتضمن 
ستى (ه) هزجا مصوتا والاجدم الناقص اليد 


١ 
بها هو على سرج فرسه وألول نتمنى أن تباغه اياها شدنية غير ولود وانساق‎ 
يصف هذه الثاقة ويشمها بالظلم تأوى له قلص النعام كأنه العبد الاصلم‎ 
ذ الوق الطويل وما أبن قوله إد يذ كر اندفاءها فى رم"‎ 
)١(موؤم وكأها تتأى يجانب دفها ا وحثى من هزجالعثى‎ 
هر جنيسا كلها عرضيت له غضى اتقاها باليدين وبالفم‎ 
وما انتهى هن صفة الناقة . 3-3 ى أوغل فا هو قصدهف بعاقته من ذ كر فروسيته‎ 


ل و 
«خيسي سسب شو 


وبطو أءء وبدأه ؛ بو 3 لء.ا ل و كف دول القذاع فان من م ارش 
مما 6 م لى دار : مموزك وم يال ميك |أ* مزاء م : أهو أدله ذاني” مح الخائطة 
ب راب مدأم لا رفع الصحو كرمي ولا 0 أل النشوة عرضى 
فاذا شربت فان مستهلاك هالى وعرضى وافر م يكلم 
واذاصحوتفا أقصرعن ندى و5 عامثت ما ئلى و تحرعي 
وهدا معنى لم جار قمه و قل ل عده بعد دمواقف بطو لته فيقول 1 دن حليل 
غانية ولا محل أها الا البطل قد جنداتهو مدجج كره الككاة نز الدقد طعئتة و حامى 
دقيقة معم لق قد علوته وم دعن 6 هده الأواقف الثلائه من جأسعه أن 
خلطا فسييه فى عبلة كا هو دأبه. قال فى اانا 
هلا سألت الخيل ياابنة مالك إرف كنت جاهلة ما لم تعلمى 
خبرك من شهد الوقيعة أننى أغمى الوغى وأعف عند المقم 
وبقول فى اينما 
باشأة ماقنص 2 حاتت له حرمت د لى ولءما ١‏ نحرم 


)01( الدف الجنب والوحدى الاركن لانه لاير كب منه. والمؤوم القبيحالرأس 
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فبعثث جاريقى فقات لها اذهى ونجسسى أخبارها لى واعلمى 
فلك راق نحق: الأمامق: عرق عوالقاة فكنة اق عق ع ع 
وكأما التفتت ميد جداة رشأهن النزلان حر أرثم )١(‏ 
وعاد من هذا الى 0 مواقفه ناعأ على دن ا زر انعوته جحود فغرله 
وذاكرا أنه حريص على وصاة عمه بالثيات فى أحر جالمضاءق فكان منه ق 3851م 


عن. ,قرسبه بيه متا 0 ]لس يعده ه مئال قال 


7 7 ” فتكت" توف عرد سمو وج يع رن 
ع 


لات القوم قبل جعهم تذاهرون كررت غير مذمم (,) 
يدعون عنتر والرماح يأنها أشطان ثر فى ابان الادثم (م) 
مازات أرميهم بشغرة نحره وليانه حتى تسرءل لدم 
فازور مرت وقم القنا بلبانه وش إلى بعيرة وتحمحم (؛) 
لو كان يدرى ها الهاورة اشتكى و! كان لو علم اكلام مكامى 


وزاد ذلك منه نيللا وكرما أن حول ىُْ داع الفوارس له بالاقدام ف الشدائد 





سي 1 
ع حتاف «سصمب_ سيب سسب ل 


مأ رشق انقسة وربرىء سقمه قال 


وان د فى النفس 0 , 1 ستدهما قيل الفوارس ويك عدار أقدمهى 





مم خم م المعلقة كشيته الموت قدل.آن يال دن ابى ضصمطم لتوعدها باه بعدقتله 
لإماقال 000000000 3 
ولقه يفيت .أن أهوتم تدر لاحربدائرةعلى أنى ضمضم(ه) 
القاعى عرذيى و. لم أشث عمبها والناذرين اذا لم آلقبما دمى 
ا مم2 جرد ادع وكل : نسر قشعم (5) 








)1( الجدا 4 0 ليكو عه ه والرشا الو ي والارثم الذى ف شوحه العليأ و 5 


بياض ) تدادرون:؛ 2ج اضون: ءلىالقتال لي أشطا نَ ال 053 حدما والا بأ زالصدر 
(5) ازور مال وتحمحم الفرس ود اي 0 


سس ١‏ - 110 - 
ب هواقة الحارث انئْ<ازة 
جم ش 
قيات هذه الأعلقة لغرض خاص هو أسهالة عمرو بن هندالى كروالحارث 
منرا فى مقاضاة كانت عنده بينها وبين تغلب قوم عمرو بن كائومقا تل ابن هند 
كاسيق وقن ادلم تعدو القسر الاق يدكرا فا بدى عرقه على بن أسماءو أخذ 
اذكو عونها الها لفخوي نا الذاكى الك وما قر !امال 
آذ نا تا أنتماء رب ثاو همل منه الثواء 
بعد عبد لنا ببرقة ثما ع تأدلى ديارها الخلصاء )١(‏ 
لاأرى من عبدتفيها فأبىاا يوم دها وما يحير البكاء () 
وأردف ذلك بذ كر النا انه ستعين . م| على الهم و يصفها وقد بلغ فى ذلكماأراد 
فى ابجاز وحسبك ةوله 
غبر ألى قد أستون تلى اهم ١‏ اذا خف ,ا لثوىالنجاء(م) 
زفوف كأنما هقلة أم م رثئال دوية سقفاء() 
آنستث ليأة وأفزعيا له: خاص عصرا وقدد نا الامساء 
فزى خافها من الرجع والوة ع منينا حكأنه أهياء (ه) 
هنا انمقل الى موضوع المعلقة فبدأ ,صف ظم بنى عمهم إياثمو تبييتهم لهم 


لين وقد أداد 6 وضصف ا 2 وْ ادرب مأ شاءت له الاجادةحدث يقول: 


)01( العهد اللقاء عم الدله هأ ب الءقّا ل وما ير مأ يرجع زع الهم مأموم به 
)5( الزفؤوف السررعة وأأبقلة العادة وأ( م 3 تسمه الى الدو وهو الصحراء 
والسقفاء «الطو يلة مع ا نحنا ءزه) : سس مارأ الرة.قر الا "أهباء جمع هباء؛ رهوم اتطا شل 


وانبث 


ل 
وأنانا من الحوادث والاز باء خطب نعنى به واساء 
أرن اخوانا الاراتم يغلو نعليا فى قيلهم إحفاء )١(‏ 
مخلطون ابرى' هنا بذى الذة ب ولا .نفع الى اللاء 
زعموا أن كل هن ضرب الء هر هوال لنا وأا الولاء () 
أجمعوا أملثم عشاء فلما أصيحواأصيحتطوضوضاء 
من مناد ومن جيب ومن تنص بال خيل خلال ذاك رقاء 
ثم أخد مخاطب من وثى ممم الى عمرو بن هند أخهم واثقون من عدل الملك 
على أنهم غر خائفين وقدها وشى مم فكانت مانعتبم حصومموهذا إذ يقول 
أما الناطق المرقشس عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء (م) 
ملك مقسط وأفضل مر مه شى وهن دون مالد,ه الثناء (4) 
لانخلنا على غراتك إنا قبل ماقد وثى ينا الاعداء (ه) 
فبقينا دلى الشناءة تنم هيئا حصون وعزة قعساء (5) 
وأتبع هذا بأنهم مع قدرتهم ذوو أهبة لقبول أية خطة فى الصاح تراد وأنهم 
أكفاء لمقا بلة م| يطلب منهم عثله وأخذ يذكر ماضيهم تأريداً لما يقول قال 
00 آم خطة أردتم فأدو هاالينا تمثى ما الاملاء (7) 


وبعد أن بن أنواع المطط فى أسات له أعقيها بقوله 
هل علمم أيام لدوب النا س غوارا لكل حى عواء )0( 


() الار ات لقب إبعلونمن :+ ب الا فاء الالشحاح (م)العيره: 'السيدوامراد 
كارب وضر به الرضا بتّعله وقوله ٠‏ 39 الولاء أى أصحاب الولاء (م) المرقش 
المريب المشكك (:) المقسط العادل والقاسط الجائر زه) الغراة الاغراء 
)١(‏ تنمينا ترفعنا (/)الا *ملاءجماءات الآشراف جمع ملا* (م) الغوار لقاو َ 


> لاا[ - 


ذ ركنا الا أله ن سعط البح رن سبر دذى ماها الاساء 


ْ ب وفيئا تت هم إماء )1( 
لايم العزيز با ابد أعسمن ل ٠‏ ولا شفع اذاي || تعداء 


ثم مانا على 5 لأحدرم 


نم عاد الخ المبلغ عنم م ثمة 3 ره 9 شع عا فى #رو َ 924 ثلاث آأت أ 
ردم فيس 21 معد كر ب امير ى عنهو: قثن ١‏ الخيرةفى دعد كلياو وكذا حجر بن 
أم قطام وقد غزاها أيضا فى فارسية خضراء . وآية فكهم غل اهرىء القيس 
اللحمى هن الفواسية وإتاد هم َ لمعه و | قَدَلوه موقن رمم والما أثة 3 ان 


اختهم اه خم وم قل ولدوهوق ذلك يشّول 


أعها الناطق 2 57 
من لنا عنده مرل الخير أنا 
قوق الفققة إن 
حول قيس مستائمين بكبش 
3 2 
ْم حجرا أعنى ابن أم قطام 
وفككناغل اعرىءالقيس عنه 


فردد نام بطعر: 


عند عمرو رهل لذاك اتتباء 
ت ثلاث فى كلبن القضاء 
عرا جميعا لكل حى لواء (؟) 
قرظى كأه عبلاء (م) 
رج من خرتة المزاداناء (4) 
وله فارسية خضراء (ه) 


دعل ماطال حدسه والعناء 6 





(1) أحرهنادخلنا فى الاشبر الحرم (؟) الشقيقة أرض صلبة بين رملتين 
وشارق مضىء وهى من اضافةالصفة الى الموصوف والمراد د أسم مكان كانت 
به الموقمة 0 بريد قدس بن معد يرب املك الميرى وا !> بش السيد والقرظى 
كناية عن أنه شديد الوطأة لان القرظ شجر يدبغ الاديم والعبلاء الهضبة 
البيضاء (؛) المزاد الزقاق وخرتتبا ثقيبا (ه) هو والد أمرى,القي س(0) يقصد 
أحد التخميين لااسأ القيس بن حجر 


اد انا ادب 


ا - 


وأقدناه رب غساري المة ذر كرهاإذلا تك الدماء(؛) 

وولدتا عمرو بن أم أباس من قريب لا أتانا الحباء () 
ثم عاد الى تغاب يطلب الي,م أن يتر كو االقكير والتعائي ود كروا حاف ذى الجاز 
وماقدم فيههنعرودو ؟4لهدن كنلاء حذرالجور والتعدى هثل هار كرونثم قال 

فاتر كوا الطيخ والتءاثى و إما تتعاشوا ففىالتعاشى الداء (م) 

واذكرواحلفذياّازوماقد دم فيه العبود وال كفلاء(؛) 

حدر الجور والتعدى وهل يثنقضمافىالمارقالاهواء(ه) 

واعلموا أننا واناكم ف .ا اشترطنا .وم اختلفناسواء 
وبعدئذ أخذ يعبر بجنايات غيرثم عليهم وأنه لاجمل مم أن هاوثم جرههم 
فقول 

أعلينا جنا ح كيد إن يغ ثم غازهم ومنا الجزاء 
وهكذا أكثر التعداد حتى حم الملقة بتفلبهم عليهم يوم الحيارين كيلا 
يظنوا فيبم ضعفا أو أنهم ايسوا كبؤلاء هستشهدا على ذلك اليوم إلرب وهو 
املك حيث يقول 

وهو الرب والشهيد على يبو مالخيارين والبلاء بلاء (و) 


)01( رب 900 م 53 )) أسشياء ليون ع الطيخ التكير واتماى التعاهى 
)4 ذو الداز مو صبع أصاح فيه مرو ان هنك بن حر وتقاب زه( جمع دورق 
وهو خرقة تطلى وتصقل ليكتب عليبا (5) 5ن أمكر على تغلب و يققصدالرب 


عمرو بن هند 


لل د 


مميزات الكلام الجاهل 
إن اكلام الجاهلين مهات عامة تتثاول الثر والشعر مها وأخرى خاصة 
بكل منهما 
أوال ب لم.رات العامه 


فالعامة براها المطلع عليه فى عباراته ومعانيه والغرض العام الذى يرمىاليه 

وهاهى ذى 
اعد فى العا واه 
أل ها بالك عن عبا ناد كارا مو الى للك ةيه 

وقلة اختلاطهم بغيرمم وليس معنى هذا أنه لميك اال 
العام بل معناه أن ذلك اللدروج كان قليلا وعن غير الصمم وهو ماسمىبالشاذ 
والمسموع حلاف الخروج فىالعصور الاسلامية بعدفقد كثروعارض الاسس 
ولذلك لم يحجم واضعو أصول العربية عن تسميته لحنا وخطأ مفرقين فى 
التسميه بين التنوعين 

ثانيا - خلوها من الدخيل وسببه سيب عدم الاحن غير أن اختلاطهم 
من جاورثم من الامم بعض الاختلاط > الجوار جعاهم يأخذون من لغاتما 
ونخاصة الفارسية كامات أدخاوها كلامهم ولكنهم أحدثوا فيها صملا فرمما 
من لغتوم وأعطاها جرسها فأصحدت: كأ ١‏ تك غريمة عنها ولذلك 5 يطلق 
عليها اسم المعرب يا اطاق على ما اقتدس بعد 

ثالثا ‏ ايجازها فقد كانوا رون البلاغة فى الابجاز . وإذ كانوافرسانما 


الاءوائل فقد دروا على 0 مأراوأ دول اخلال بالمعال ولا م1 قصدوا 


- 186 - 


اليه من أغراض وطذا كانوا يفضلون من امل القصر واذا خرجوا عنهفالى 
المتومط لا الطويل 

رابعا س ارساها على ماتقتضى اايلاغة الفطر يةدون تاف فيها ولامراعاة 
ا به الصناءات اللفظية بعد فقها برى م تأنق فى اتقاء ألفاظ متناسية 
الوزن متشاءة النخم أو صوغ عبارات ذاث جناس أو طباق أو غيرها من 
محستات البديع الا ما أنى عفوا غير مقدود 

خامسا ‏ اشهالها على كشر من الالفاظ المترادفة على القول بأن هناك 
رادها حقيقيا جاء دن اختلاط القبائل وتعرف بعضها اغات .عض أما على أنه 
لارادف فى الواقعم وأن لكل هرادف خصوصية كانت تعرفها العرب له على 
مرادفه وأنا نسيئا ذلك من فلا ترادف الا هن حيث الظاهر فقط وهى دلى 
كلتا اها لتين لا نرج عق ان تسمى خاصة ودميزا 

ب - فىالمعاني 

كانت المعاني فى الجاهلية قاصرة ذلى الحقيقية واذا حاوزتما الى غير هاذلى 
انجاز ذى العلافة البارزة الى لم يلبث معبا طويلا <تى صار حقيقة فى كثير من 
الالفاظ . أو إلى ال كناءة قلولة الوسائط مع قرب المنال أو كثيرما دع شدة 
الازوم اللهم الا ماكان رهن! مقعصودا وكثيرا ماكانوا يعمدون فى ال كناية 
الى التعريض اتقاء التصر ع ها .ستهجن أو غيره أسبب ما فلا بقع فى ذلك 
خش ولا خفاء . وكانوا اذا يلوا لامخرجون فى ذلك عن امحيال المنتزع 
الصورة من امس الظاهر والواقم ف دائرة الامكان العادى أ والءةلي الاماقصدوا 
فيه الى هذا الهخروج كخيا هم فى موارد الامثال الفرضمة وبعض الاوابد 

ج - فى الغرض العام 
أما الغرض العام اذى ري اليه فكان يدور <ول ماتقتضيه البداوة 


تار هت 
والفطرة الما لدان من 52 أهل الخضر ا 2م ويكان ذلك للع صر ف 


1 7 5 : -. . ع 
و صضصهمف المعريشةاليدو يةوهمراة 6 8 با من مدن 4 رر حال استدار غيث رأ نتجاع كك 


واستنيات ل تت م عت فى إثأرة انا زعات وااي 8 <نات وما جر اليه من 
حص على ادراك 3 و 7 6 عى ديت وتفاخر 4 أل وود وتيأه بشجاعة 
وأ نتصار و نشرف بكرم ول و<دوز فضملة م 6 وصف مأ رشاهد جز رهم 


انأ د المهيه انك المخاصة 


اعت فى الم 

عتاز النثر الجاءلى فوق ماتتقدم فى المميزات العامة ها يأني 
أولاجى' سج فما أثرمنهأ كثرمز الازدواج والازدواج أ ثرمنالترسل 
واما قلنا فما أثر لا*ن طبيءة صدور الكلام تأن الا أن يكو ناوائع العكس 
واءا علق المسجوع بالاذهان أكثر من أخويه كا تقدم اسهولةحفظهولا'نه 
كان المقصود فى مهام الامور على أنه قد كا نت هنا كطا ئفةلا تتكام الا المسجوع 
ائفة االكبنة والعرافين ا للسجع من جال الوقم على الاسماع وشدة 
9 فى القلوب وهذا مار .دون وقد انقرضت هده الطائفة بالاسلام وكأن 
0 الكلام ترسلا ووايه الازدواج ثم السجع فكانت الال معا ك ةلا أثر 

أو موافقة للا كان فى المق هو الوافع 

“اننا كثرة أمثاله بنوعيها ومجي" حكه كثيرة وعلى مقتضى الفطر 5 
ن الامثال تاد تكون قاصرة على العهد الجا دلى وما حاء بعد لابعدو 
ا وأغاءه على صيفة أفعل 5 ال لكان و ى تعمقا فى كر ّ 


١و‎ 


أو اغرافا فى فلسفة 1ا كانت عليه العرب من حال بداوة لاتعمق فيها لعلم ولا 
زخرف لشكضارة راءا ساعدها على الا كثار من هذين النوعين رجدحانعقوها 
وسلامة فطرها مع »كبا زمام الفعباحة وافتدارها تلى الاجاز 

ثالئا س تفرده بالمنافرة على معناها الجاهلى فاعر فت فى الاسلاممنافرات 
فرضت فيها الجعول وهرع هن أجاما المتئافران الى 00 وكذاالفاخرة فم| 
نهى عنه الدين بعد وهو أ كثر ماكان فى هذا البابفقدصمار جل تفاخر المسلمين 
بالدبن والتقوى ومايقدم من صا الا عمال الافراد والما 5 ذلك ميا 
بحض عليه الدبن 

رابءا - اختلافه فى الاغراض العامة نهطيه ووصلاه عما كأن بعد 
فقد بقيت الطب والوصايا فى عبود الاسلام الى وقت طول و!-كن التيديل 
االكيير للعرب فى الدىن والسياسة والمعيشة و الاجماع ابن كل المباينة فى هذه 
الاغراض فات بعضها كشن الغارات والاخذد الثأر و<ات الكتابة ل 
الخطابة فى بعض آأخر كالسئارات و>ور بءض؛الث “ورا كبيرا فى بواعثه 
وما خذه كالهض على القتال إِذ صار لانتح والجباد وكالامر بالمعروف والتبى 
عن اانكر إذ صارتعا ‏ خذدمن تعالم الدين و كذا خطب الاملاكه قاما بى غرض 
على -اله. كالدعوة الى السلم 

تن ساف الشعر 

عتاز الشعر الجاهل بعد الذى سبق فى المميز ات الماعة ما يأى 

أولا ل اشهال كثير منه على بعض الالعاظ الغريبة بالنسبة اليئا نحن 
لا إلى وسطومهمفانذلك جاء نقيجة لا أغمل بعد الجاهلية من أغراض كانت 
كثيرة القصد فيها كوصف الابل وحمر الو<دش والقسى وحوها مما كان من 


ارا 


امسسمو 


ادم 
1 


وأصبحت ذات غرابة علينا ولو بقيت تلك الاغراض مؤداة كانت ألفاظها 


البادية ودجر فرجرت لذاك الالفاظ اتى كانت تؤدى مما معانيه 


قا افر الا ضرا 


ع 
لس مدص 


ال0 


ثانا ل جزالة الالفاظ وضخامة التراكيب ذلك بأنهم كانوا على هام 
عم ودراية مفردات انتهم والمواطن اللائقة باستعالها تم كانوا ذوىقدرةواياقة 
على التصرف فى الاساليب ها يكسببا القوة و المتا نةو خاصةفى الاغراض المتطلبة 
لها كالماسة والف<ر والوعيد والانذار ونحوها أما غيرها ما يقتضى رقة 
كالنسيب مثلا تمد كانوا غالبا يتخيرون له من الالفاظ مافيه عذوية ودر 
التراكيب ماهو ذو سلاسه 

"الثا ‏ انفاق بدء القصائد فى الْتَشبيب الذى لا .هدو الوقوف على الدءن 

ظية لظلا ويديف الاعوة واللهوق علا مد الأرازو تسق الوق “لق 
ترحل للحاق الاحباب ثم وصف «ؤلاء الراحلين على خلاف بينهم فى اطالة 
بعض هده لزيا 0 تقصير دأ واستيفا ث, | كام ا إسقاط بعضها 

رابعا ‏ عدم حسن التخلص من غرض الى غرض فى القصيدةالواحدة 
فقد كان محدث الانتقاا عداة فون عبيكد إل يبيل ضغيل لايعدو أن يكون 
لفظة أو امنتين كدع ذا وعد عر: ذا وحوها ومثل هذه المفاجأة كان 
رينتبى القصيد 

قازياحب لانتو ديق ارلا فيا كردا كل تاعقة فين لوديا راشع 
كثير من أوايد العرب عقائد وعادات.فااشعر الجا دلى وحده يكاد يكو نا مرجع 
فها عرف من هذه الاشياء حلاف الشعر الاسلامى لبعد رجاله عن الباديةسكنا 
ولتغر أحواهم العامة تغيرا كبرا بجعلهم اذا عالجوا ذلك «الجوه عن تكاف متهم 


> ارا 
وتقليد لاسلافهم لا,صدر عن شعور ولا يشزع من وجود 

سادسا ل تصوره الاشياء ل دقائقها هن غير ما ميالغة بله الغلو 
والاغراق اللذين كذرا بود واعا جعليم كذلك أن كانوا على فطرة طبيعية 
لاتكلف فيا وعلى جانب من الحرية لاحد من فكر ولا يقيد فى فول ويتضح 
هذا جليا فى الوصف م يتضح فى سائر فئون الشعر 20138 مواقة 
الس رهن الفقاف :ولا دعن لغيه اذا "نسب وكات و اها ةوق موت 
و الشجاع المتحمس لاز أنة مززل الاءرضين غعرك الراسيات. والقدور 
لابجاوز مالئفسه وقييله من #امد وتراث.وااران لايزعم موت المري ظلام 
الوجود واختلال نواميس الحياة.و كذلك المدح والحجاء كان فيماالاعتدال 
إلا إسراف فى الاول ولا إقذاع-في الثاني إلا ما كان آخر العبد لدى بعض 
الشعراء ممن امحدوهار سيلذللتكدب رغيا ورهيا وهع هذا لم يصلا الى ثىء مأ 
بلغاه بعد فى ساثر العرود 

سارها شدة تأثره فى ذلك العود أكثر من غيره كا بيناء 1 تنا <قا كان 
أم بإاطلالان شعور القوم إذ ذاك كان أغاب «لى عقلهم شأن ذوى الفطرة 
والسداجة البعيد.ن عن تثقيف العم وتقويم الحضاره 

وبعد فان فم سلف من #اذج وغير »اذج غختارات النثر والشهر لا بات 
بيئات على ماذكرنا من خصائص ومميزات فليرجع الها فى ضمرب ااثل 
والاستشهاد وما توفيق إلا بالله عليه توكات واليه أنيب يأ 


لله 


تأببع الفهر س 
١‏ ألاغة' 
أ اسمن زشأة الاناك: و هددها 
45-45 اللغات السامية وأصل العربية 
5 لماه طرق مو العربية وخصائصها. 
سم ب وعد اختلاف لهجاتها وعوامل مهديها 
> معأرف الءرب فى الجاهلية ومعتقداما 
م المعار 
7 4ع السهاء وكائنات الجو 
4ك ديب الببطرة والطب 
5 د مح التاري مخ فألا تنيابت 
مايه العد قسو ينال 
5 اباك العرافة والمكيا ب 
بددمه الخط العرني 
ب . المعتقدات 
4 سد وج الاديان 
تا سا بان الاواءد 


و الادب الجاهل 


حم سس ييا إن لثا أن نطمئ 1 ادرسه وكرويه 
م4 -همم إنا نقول بسيق النثر على الشعر 
/ ا 


كم دوم . أقسامه من مر سل و مزدو جومسجوع ما نواعهوهي:- 


عار 
8 

8 
٠١‏ نما 
حو | 
ما )ةا 
ه11 5ا 
15 ها 
١١/‏ 

باذ ما 
اممو 
١‏ سل 
أي 
سا _ ه؟ 
:+ بام 
/ا؟ د بهم 
8 لس وم 
,مدوم 
عمط اوم 
وم ابام 
و ندءة 


الفهم س 
أدب اللغة وار خه 
العمرب 


امن 


الفراوظن 

جد 

مدن اليوادى 

أصلها 

القحطا نيون 

العد نأ نيوك 

اناميا الكبرى ذوات الث 2 الاادب 
سن زار رركن 

دروب ربيعة 

بس رسمعة وغيرها 


دروب قيس 
/ بين قدس وغيرها 


أيام ذى قار بين العرب والفرس 
أثر تلك الايام فى الادب 


جم .ةو 
و سا يه 
كه- ٠١٠‏ 
ه١١‏ 

٠١. ٠٠١ 
لبسلا‎ 17 
--- 

سم ؟وا 
حب 

١47‏ لما 
14 مانا 
6 مرا 
ع1 ووز 
٠‏ .وا 
ا 
سه بإزوا 
/اؤظ - إلى 
١‏ - إبا 
و/اا - ناا 

١1/4 

١1/9‏ - إلما 
441 4م1١‏ 


تأببع الفهيرس 
الك والامثال 
. اللفاخرات والمنافرات 

الشعر 

أو لمته عامة وإدى العرب خاصه 

طبيعة الشعر الجاهل وفئونه 

تسج له كثيرا من أ<وال العرب 

و وميزلة رحاله 

طيقات الشعر اعو ميزلة أصحاب المعاقات فمهم 
ميزلة المعلتات دن الشعر الجادهل 


آ' (ككملقة امر ىء القيس 
د طرفة 
0 « زهير 
د لبيد 


« عمرو بن كاثوم 
« علترة 
د الحارث بن حلزة 
فيه اك الكلام الجاهل 
المميزات العامة فى النثر والشعر 
و ا ا 





وججيوصمد 





لحن | س | الحطأ | الصواب 
08 مو ؛؟ | ذلك ذلك ذلك 
ل 9 الغربي الشرق 
4 1" اله قائله 
5 4 كصرير كصر در 
١ 1‏ ألفاء 1 الّقاف 
باج ١‏ ادوا انثنوا 
يب 0 الزرى الؤارى 
7 ل ظ وم وله 
1م ١‏ يقولوا يقَول 
عير 5 الشعر النق 
مع 3 ْ اكغصن كغصى 


ظ ١ ٠‏ تعردأ لشعود وا 
٠ !ِ ١١‏ بعث بعذه 
ا ا" عيك الك عيد المطلاب 
5 لذوى هدى 

/ 


/ درحت حر صتث 


٠٠١ 
١ 
١١مل‎ 
كوا‎ 
١ /ا/ا‎ 
١ابا/‎ 


١‏ دأود داود 
١"‏ إذا ش إذ 
ابن كبن 
م قانه منهم وثم فكا "نهم 
م١‏ الحقيقية المقيقة 





